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ب

الفصل الأول
خصوصيات أهل الصفا وآداب أهل الوفا

	أهل	الصفـا	قوتَهم	من	القـدس،	فهم	مع	الله	وعند	ربهـم،	سارعوا	إلى	العبـادة	تعظيماً	لأمر
الحاكم	جل	جلاله،	وبهجة	بالقيام	بين	يديه،	عاملين	بمحابه	ومراضيه	مع	رعاية	إقامته	إياهم.

	وأنـسهم	بـالمجاهـدة	الفادحـة	ليتجـردوا	من 	قوتَهـم	روحانـى	من	الملـكوت، 	وأهل	الوفـا
غواشى	الحس	الحاجبة،	ورعونات	النفس	المنازعة	للأحكام.

	نهـاية	مقامات	أهل	الـوفا:	صفاء	مشـاهد	التوحيـد	من	الشوب،	وبدايتـهم	مجاهدة	النفس،
لتـنطبع	على	الخير،	وتسـارع	بالفطـرة	إلى	ما	يحبه	الله	تعـالى	ويرضاه،	حـتى	تفوز	بـشميم	عبير

نَ{	الأنعام	82. cتدَُو هُ مُّ مcَنُ وَ cلe ُُئِكَ لَم^َdل أهل	الصفا	الذين	أثنى	الله	عليهم	بقوله	تعالى:	}أوُْ
	فالمجاهدة	لا	تـفارق	المؤمن	حتى	يفارق	الحياة	الحيـوانية،	وإن	بلغ	أرقى	مقامات	الشهود
مِِيَن cمُؤc لأنه	ما	دام	فى	حياته	الحيوانية،	فهو	فى	وطن	التكليف	والتعريف،	قال	الله	تعالى:	}منَِّ eل
،23	 	الأحــــزاب } اْ تcَدِيلًا ُنو ل مَا بدََّه ُم مَّن ينَتظَِرُ< وَ cمِن ُم مَّن قضََ نcَبَهُ/ وَ cِهِ< فمَنc َ عَلَ اْ eللهَّ اْ ماَ عَ^هَدُو جَالٌ صَدَقوُ رِ
والمجـاهدة	فضل	الله	تعـالى،	فإن	الحى	القـيوم	يقيم	مـن	أحبهم	مقام	أبـدال	رسله	صلوات	الله

عليهم،	وقد	أقام	الله	المسلمين	مقام	رسله	فى	نزل	الوفا	والصفا	فهم	عماله	المخلصون.

	وإنما	يمتـاز	أهل	الصفـا	بشهـود	الحكمـة	فى	الأحكام	عـند	القيـام	بها،	وتفـريد	الحق	جل
جلالـه	بالقصد	دون	غيره،	ورؤية	سـواطع	أنوار	جماله	وجلاله	وكماله،	خصـوصاً	عند	القيام	له،
بيَِن{	النـسـاء	135، َ َقcي cلe ِ وَ cين cوَ^لِدَ مc أَوِ eل لوcَ عَلdَ أنَفُسِكُن ِ وَ ِ شُدََاdءَ لِلهَّ cِس cلeِاْ قوََّ^مِيَن ب نوُ كما	قـال	تعـالى:	} كُنو
ام	لله	بالقسط	يشهـد	لله	ولو	على	نفسه،	وهو	فى	وطن	كون	الفساد	لا	ينفك	مجاهداً، فالمسلم	قَوَّ

ولو	رفع	الله	تعالى	فيما	بينه	وبينه	الحجاب.
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	أما	مـا	يحصل	مـن	أحوال	أهـل	اليقين،	من	الإقـبال	بـالكلـية	على	الله	تعـالى،	تجريـداً	من
	بـالوحـدة،	ومن	صرف	الهمـة	على	طلب	العلـم	النافـع	والقيام الـدنيا	وفـراراً	من	الخلق	وأنُـساً
بـالعمل	الـرافع،	أو	من	العلـوم	التـى	يفتح	الله	بهـا	عليهم،	بـما	لا	يذوق	معـناهـا	إلا	من	زكت
ىهَا{	الشمس	7ـ9، cيلحََ منَ زَكَّ مََاَ فجُُورَهاَ وَتcَيوَىهاَ#8 قدcَي أفَ cَىهاَ#7 فأَل أنفسهم،	كما	قال	الله	تعالى:	}وَنَفcيسٍ وَماَ سَوَّ
فذلك	ممـا	تنتجه	المجـاهدات،	وإن	لم	تكـن	علة	له،	فـإن	تلك	النعم	والإحـسانـات	فضل	الله
تعـالى،	تفضل	بـالفـضل	منه،	والمجـاهـدة	نـفسهـا	هـى	فضل	الله	تعـالى،	والإنكـار	على	أهل

الاستقامة	الذين	لم	يخرجوا	عن	أحوال	رسول	الله	ولا	عن	آدابه،	برهان	على	جهل	المنكر.

	أما	مـن	فارقـوا	آداب	الشريعـة	وخالفـوا	منهج	الحقيقـة،	فإن	كـانوا	ممـن	سلبت	عقـولهم،
وزالت	مـوازيـنهم	فهـؤلاء	يـرحمـون،	والأولى	حجـرهم	بحجـرات	رحمـة	بهم	حتـى	يحـصل	لهم
الشفـاء،	أما	مـن	تكلفوا	مـن	أهل	العقل	هذا	الحـال	حتى	صـار	عادة	لهم،	وتلـذذوا	بالأعمال
الـشيطانـية،	فهؤلاء	لـيسوا	من	أهل	الـطريق	فى	شئ،	والطـريق	وأهله	براء	منـهم،	وإن	موسى
الـسامرى	أضل	قـومه	مع	وجود	كليم	الله	ورسـول	الله	هارون	-	عليهما	الـسلام	-	وأنبياء	الله

من	بنى	إسرائيل.

	وكل	مسلم	يحـب	الله	ورسوله،	يجب	أن	تكـون	غيرته	لله	ولرسـوله	ص،	دفعاً	لشرر	شرور
هؤلاء	المضُـلين،	وما	من	زمان	من	الأزمنـة	إلا	وظهرت	به	تلك	المفاسـد،	والله	يتولى	الصالحين،

وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

6

	قـصـــدهم	روضـــات	جنــات أهل	الــوفــا
	قــصـــدهمـــو 	الله 	جمـــال والعــــاشقـــون
	شغـلهـمـــو 	بــــالمحـبــــوب 	المحـبـــة أهـل
	رفعـــوا 	قـــد 	للـمحـبـــوب 	العـــزائـم أهل
	وآخـــــرة 	الـــــدنــيـــــا 	مــن 	إلــيه فـــــروا
	ظــــاهــــرة 	للــــروح 	أشرقــت أنــــوارهـم
	معـــــارفهـم 	مــن 	قــــربــــوه 	مــبعــــد كـم

ـالات م ـى ك م مجل ـده ـا قـص  أهل الـصف
	سر	آيـــات 	بــمعـنـــى 	الحجـــاب كــشـف
	الـبـــدايـــات 	فى 	حـضـــور 	وفكـــر ذكــــر
	الـكــــــرامــــــات 	أعلام 	عــنـه 	يلـههــم لم
	بـلا	أفـق	وحــيــــطـــــــات حــتـــــــى	رأوه
	المقــــامــــات 	أهـل 	أسـكــــرت أسرارهـم
	بــــالعـنــــايــــات 	مــنهـم 	تجــمل حـتــــى
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آداب المجالسة مع أهل الصفا
	لا	تجلـس	فى	صفاء	حالـك	مع	من	لا	يشاكلـك	فإنه	حجاب،	ولا	تجلـس	فى	أنات	المزج	مع
أهل	الصفـا	فتـحجبهم،	وتـكلف	الصفـا	مع	أهل	الصـفا	إن	لم	يـكن	ثم	صفـا،	حتـى	لا	تعـكر
اْ و c صَبَُ ُ لوcَ أَنَّه عليهم	أحوالهـم،	وإن	كان	لابُد	مـن	عرض	حالـك	فليكن	بقلبك،	قـال	تعالى:	}وَ
َا حِيَن cاْ عَن Eلَُنو cَإِن تس حِمٌ{	الحجـرات	5،	وقال	تـعالى:	}وَ رٌ رَّ ُ غَفوُ eللهَّ P وَ cُم ا لَّ ً cلكََانَ خَير cِم cَجَ إِللي رُ حَتَّ تخcَي
{	المائـدة		101،	كما	أنك	لا	تقوم	لله	بعمل	إلا	فى	صفـاء	وتجريد	مما	سواه	ومن cدَ لكَُمc ءاَنُ تُ cُر cلe لُن ينََُّه
سواه	حتى	تـذوق	لذة	العمل	لله	بالله،	وإذا	أضر	بـك	أمر	فافزع	إلى	الـصلاة	ليزول	من	قلبك
{	العنـكبــوت	45،	إن	الله	أعطـى	أكمل cمنُكَِ> eل شَاdءِ وَ cَح cلe ِهَ عَنcَةَ ت لوَ^ مـا	ألم	به،	قـال	تعـالى:	}إِلنَّ eلصَّ
العـطايا	فهو	المتفـضل	ولا	استحقاق	لك	فى	شئ،	وإن	مَنعَ	فهـو	المتفضل	ولا	استحقاق	لك	فى

شئ،	فهو	المتفضل	فى	منعه	وإعطائه.

أهل الكمال
	والـسلـوك	نـار 	إلا	على	أهل	الـوجـود، 	الغـيب	فى	الـشهـود	صعـب، 	استـحضـار	حـضرة
المجـاهدات،	والـوصول	نـور	المشـاهدات،	والمـطلوب	لا	نهـاية	له،	وإذا	أردت		صـافى	الشراب

فالزم	هذا	الجناب.
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	مـــرتفعــاً 	المـطلــوب 	يــرتقــى 	نـظــرة من
	مجـــالــسهـم 	مـن 	علـماً 	نـــال 	جـــاهل كـم
	القلــوب	نعـم 	تحـيـــا 	مـنهـمــو مـن	نـظــرة
كــم	مـــــذنــب	ومـــســئ	نـــــال	مـغفـــــرة
	قلــب	ومعـــــرفـــــة 	لـه أضحـــــى	ولــيـــــاً
	لـــطــــــائـفهــم 	مــن 	جملــــــوه 	أحمـق كــم
عـين	الـــرءوس	تـــرى	أنـــوار	ظـــاهـــرهـم
	مجــمـلـــــــة 	أفـــــــراد 	الـعـــــــزائــم أهـل

	الــنهـــايـــات 	حـلل 	فى قــــدس	الجلالـــة
	بــــالإشــــارات 	علـيـماً 	حلـيــماً أضحـــــى
يـــرقـــى	المـــريـــد	إلى	مـلكـــوت	جـنـــات
	بــــــالمحــبـــــات 	مـــنهــم 	تقـــــرب لمــــــا
	حـــال	خلـــوات يـــرى	الـنـبـــى	عـيـــانـــاً
	المـنــــاجــــاة 	حــــال 	فى 	والـعلـم بــــالحلـم
	الكـمالات 	غـيــب 	الـنفـــوس	تـــرى عـين
بـــالـــسر	مـن	خــير	رسل	الله	بـــالـــذات



	عجبـت	لمن	أهُل	للكمال	ويميل	إلى	النـقص،	ومن	سُخر	له	كل	شئ	ويـسخر	لأدنى	شئ،
ومن	خلقه	الله	لـيكون	خالصاً	له،	فمالت	به	دنـاءته	إلى	الحضيض	الأسفل،	إذ	ليس	بينك	وبين
الـكمال	الذى	تكون	فـيه	ـ	ليس	لك	رب	إلا	الله	ـ	إلا	أن	تنظـر	نظرة	فى	نفـسك	وفيما	حولك،	أو
تـسوح	بـنفسك	الطـاهرة	فى	ملكـوت	السماوات	والأرض،	وهـى	لمحة	بهـا	تقع	الصُـلحَْة،	وكيف

تبخل	على	نفسك	بما	به	يدوم	أنُسك؟!

	يفرح	الإنسـان	بمال	يقتنيه	وهو	يجمعه	ويجهل	أنه	يُرديه،	ولا	يفـرح	بأن	يتقرب	إلى	الله	قرباً
إلى	مقعد	صدق	يعلـيه،	وليس	بين	الجنة	والنار	إلا	نظرة	بعين	السر	تستبين	بها	الحقائق،	وتظهر

بها	غوامض	الآيات	للأعين	جليات.

محاسبة النفس
 المـريد	أعلم	بنفسه	من	كل	من	سـواه	من	الخلق،	وهو	الأستاذ	المرشـد	لها	فى	أكثر	أحوالها،
لأن	الحق	ظاهر	لا	يخفى،	والباطل	معلـوم	لا	يجهل،	وخصوصاً	لطالبى	الحق،	وإنما	الأستاذ	أو
المـرشد	يكون	لكشف	ما	خفى	من	غوامـض	الحكمة	وأسرار	الآيات،	وبيان	ما	يحتمل	التأويل
ويبعـد	عن	الفكـر	من	النـصوص،	وأحـوال	الرسـل	عليهم	الـصلاة	والسلام،	ومـا	خفـى	من
مناهج	التحقيق،	فعلى	المريد	الصادق	أن	يحاسب	نفسه	محاسبة	العالم	بخفاياها،	الذى	لا	يغتر
بشـئ	منكشف	لـه	من	نفسه	من	بـواعث	الحظـوظ	والأهواء،	والآمـال	المخالفـة	للحق،	وزهرة
تلك	العاجلة،	فإن	الحق	إذا	مزج	بشئ	من	الباطل	صار	كل	الأمر	باطلًا،	والأصل	فى	الأعمال
والمراقبـات	والمجاهـدات	والمشاهـدات	حسن	الإخلاص	لـذات	الله	تعالى،	وكـمال	الصدق	فى
التوجه	إليه،	مـستحقراً	كل	حـظ	عاجل	وشرف	معدوم	وعـز	دنيوى	ونعيم	أخـروى	فى	جناب
الـصدق	فى	العبـودية	لله	وحسـن	الإخلاص	لذاته	سبحـانه	وتعالى،	تـاركاً	لكل	مـا	يلائم	نفسه
وهـواه	وحظه	فى	هذا	الجناب،	حتـى	يرى	أنه	مخطئ	إذا	خطر	على	قـلبه	خاطر	من	أمل	يخالف
حـسن	الإخلاص،	ولو	فى	نـيل	أرفع	المراتب	الـدنيويـة	والمنازل	الكـونية،	وشـعر	أن	ذلك	ربما
أوحش	قلبه	بعد	أنسه	بـالإخلاص،	ولو	لم	يكن	فى	ذلك	ذنب	شرعى	ومال	إليه	لا	يصدق	عليه
ح	جانـب	حظه.	فالمحـاسبة	للنفـس	لا	تكون	إلا	لمحـب	صادق	مال أنه	مريـد	للحق،	لأنه	رجََّ
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إلى	الخلاص	من	مهلكات	نفسه،	وزهـد	شرف	الدنيا،	ولم	يتـجمل	للخلق	بل	سعى	أن	يتجمل
للخـالق	بما	شرعه	سبحـانه،	ولم	يهتم	بـشأن	الخلق،	وهـذا	من	علامـات	العنـاية	مـن	الله	تعالى

بالعبد.

السالك أعلم بأمراض نفسه
	الإنسان	السالك	من	شغله	تطهير	نفـسه	وجلاء	أدرانها	عن	النظر	فى	عيوب	الناس،	وإنه
على	الحقيـقة	أعلم	بـأمراض	نفـسه	علم	يقين	لا	شك	فـيه،	لأن	الحلال	والحرام	لا	يخـفيان	على
	أمراض	القلـوب	التى	يـشعر	الإنـسان	بهـا	بدون	منـبه	كالحـسد أحـد	من	الخلق،	وخـصوصـاً
والشح	والهوى	والعلو	فى	الأرض	بغير	الحق	والـطمع	فى	غير	مطمع،	والعاقل	من	يجاهد	نفسه
فى	ذلك	ويتحزنها	)يوجعهـا(	فى	جليل	الحوادث	وصغيرها،	حتى	يعلم	ما	فطرت	عليه	نفسه	من
الأوصاف	الجمـيلة	والخصـال	القبيحـة،	فإذا	تحقق	من	نـفسه	سعى	إلى	عـرض	تلك	الأمراض
على	طبيب	حاذق	يعـالج	له	نفسه،	ولا	طبيب	أنفع	من	العـزم	والصبر	ومرشد	تقـى	عالم	بالداء
والدواء،	ولكن	الطبيب	لا	ينفع	علاجه	إلا	إذا	كانت	النفس	تميل	إلى	الحق	راضية	به،	مطمئنة
إليه	راغـبة	فيما	عنده	راهبـة	من	قهره	وعظمته،	وبـذلك	ينفع	الدواء،	والمريـد	هو	المنفذ	لأوامر

الحكيم	فى	السر	والعلن،	وهو	أولى	بنفسه	من	غيره.

مراتب نفوس السالك والمشتاق والمحب
	قـد	تنمحـى	ظلال	الحقائق	الـسافلـة	عن	جوهـر	النفس،	حتـى	تسكـن	إلى	حالتهـا	التى
اقتضتها	نشوة	راح	المحبة،	فيترك	الإنسان	المجاهدة	معتقداً	أنه	تخلص	من	الحقائق	المتممة	له
التى	هـى	من	العالمين،	ومعلـوم	أن	الحس	والجسم	أقـوى	تأثيراً	عـلى	النفس	مما	يـرد	عليها	من
عالمهـا	المجرد،	فـإذا	سكنت	النفـس	وأهملت	المجاهـدة،	أسرعت	تلك	الـظلال	على	جوهـرها
الآنـس	بصفاته،	فيسـتقبل	جوهر	النفـس	تلك	الظلال	وفيه	ساطعـة	نور	ملكوتـى	شعشعانى،
فتـسرح	النفس	فى	تلـك	الظلال	مقتبـسة	منهـا	آياتهـا،	فإذا	خـاضت	عبـاب	هذا	البحـر	ـ	بحر
الظلمات	ـ	حصل	لهـا	التيه	فيه،	فإما	أن	تـأنس	بما	لا	يجانسهـا	فتحصل	الغيرة،	وإما	أن	تصعق
مما	هـى	فيه	فلا	تجـد	سبيلًا	للـتخلص،	ففـى	تلك	الغـيرة	تمديـد	المعونـة	الإلهيـة	لأهل	المحـبة،
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اْ يَن ءاَمَوُ ِ لُِّ eلذَّ ُ وَ فتـخرجهم	من	وحلـة	التوحيـد	إلى	فضاء	الـتنزيه	والتـفريد،	قـال	تعالى:	}eللهَّ
{	البقرة	257،	وهذا	خصوصية	أهل	المحبة. رِ جُمُ مِّنَ eلظُّلُنمَ^تِ إِللَ eلنُّو يcُيرِ

	أما	أهـل	العلم	والرياضة	فقـد	تلمح	عيون	أنفسهم	معـالم	التصريف	فتركن	إليه،	أو	يتوالى
عليها	زينـة	الحياة	الدنيا	وزخرفها	فيميلـون	إليها،	قال	ص:	)يد	المؤمن	فى	يمين	الله	كلما	وقع
أقامه(،	وقال	ص:	)أعدى	عـدوك	نفسك	التى	بين	جنبيـك(،	وقال	ص:	)رجعنا	من	الجهاد

الأصغر	إلى	الجهاد	الأكبر	جهاد	النفس(.

cُم اْ إِلذَا مَسَّ cَو يَن eتَّه ِ 	وأهل	المحبـة	تزعجهم	نيران	المحبة	عنـد	كل	فِترة،	قال	الله	تعالى:	}إِلنَّ eلذَّ
	)اتقــوا	زلــة	العــالم 	وقــال	ص: نَ{	الأعـــراف	201، و cصُِ اْ فإَِلذَا هُ مُّ و رُ يcطَ^نِ تذََكَّه طdَ^ئِفٌ منَِّ eلشَّ
وانتظروا	فيئته(.	لذلك	نرى	أهل	المحبة	إذا	غشيتهم	ظلال	الكائنات	وسعدوا	بالميل	أيقظتهم
ءاَ لdَ أَن رَّ cَهََّ بِاَ لو واردات	الحق،	أو	إشارات	الإلهام،	أو	برهان	الرب	جل	جلاله،	قال	تعالى:	}وَ

بهِِّ{	يوسف	24. هَ^نَ رَ cُب
	وحكمة	ذلك	أن	الحقـائق	لا	تُفقد	ولكن	تتـعطل	عن	مقتضيـاتها،	فقد	تعـطل	النفس	بقوة
سلطـان	الحس	والجسم،	وقد	يعطل	الجسم	والحس	إما	بزواجر	العناية	والتوفيق،	وإما	بإشراق
أنـوار	البصيرة،	وأهل	التـمكين	أقل	مراتبهـم	النفس	اللوامـة	وأعلى	مراتبهم	الـروح	القدسية،
وغيرهـم	أعلى	مراتـبهم	النفـس	اللوامـة	وفوقهـا	النفـس	المطمـئنة	فـالروح	الـقدسيـة،	وأدنى
مراتبهـم	النفس	الأمارة	بـالسوء،	والحقـائق	لا	تخفى	على	ذى	بصيرة،	والـسالك	على	الصراط

المستقيم	حذر،	والمشتاق	منزعج،	والمحب	ساكن	القلب	إلى	حبيبه.

نهايات الواصلين وكمالات المتمكنين
	خير	غـذاء	يتغـذى	به	المؤمـن	“العلم“،	حتـى	يحصل	الـيقين،	فيكـون	له	خير	غـذاء	بعد
اليـقين	“الفكـر“،	حتــى	تحصل	له	الـسيـاحـة	فى	الملكـوت،	فيكـون	خير	غـذاء	له	“الـذكـر
مِِيَن{	الـذاريـات	55،	حـتى cمُؤc ى تَفَعُ eل رَ رc فإَِلنَّ eلِذّسكcي ذَكِّس 	قـال	تعـالى:	}وَ 	ينفعه، حضـوراً“	لأنه
تحصل	الـرعاية	حضوراً،	ولديها	يكون	خير	غذاء	الشهود	بعد	الذوق	لأن	من	ذاق	سلا	غير	ما
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ذاق	حتى	يتخلق	بالأخلاق،	ولديها	يكـون	خير	غذاء	الاتحاد	بالخلاق	جل	جلاله،	وليس	بعد
الاتحاد	مقام	إلا	الفضل	الأكبر،	منـزلته	البواده	العلية	التـى	تصول	على	القلب	من	الرب	بعين
اليقين	أو	حقه،	وهو	الفـرد	الذى	انطـوت	النبوة	بين	جـنبيه،	أهُل	لُحلة	الـوراثة	بحسـب	سابقة
َّ لَُ/ مََامٌ مَا مَِّاd إِل الحسـنى،	وأكمـلها	الحلـة	المحمـدية	مجـملة	بـالحلى	الأحمدى	قـال	تعالى:	}وَ
مٌ{	الصـافـات	164،	وهـى	نهايـة	الواصـلين	وكمالات	المتـمكنين،	ولا	نهـاية	لـتلك	الكمالات	سر cلُنو مَّ
حٍ cَءاَنٌ مَّجِيدٌ#21 فِ لو cُهوَُ ق cَئِهِم مُّحِيٌط#20 بلdا رَ ُ منِ وَ eللهَّ ِ{	الـذاريـات	50،	بـداية،	ونـور	}وَ اْ إِللَ eللهَّ dو }فَِرُّ
ظٍ{	الـبروج	20-22،	قرآن	مجلى	الـذات	فى	لوح	هـيكل	المطلـوب	للذات،	المحفـوظ	بالعـصمة فُو cمَّح

تَقِيمٍ{	آل	عمران	101. c ِ فََدcي هدُِيَ إِللَ صَِ^طٍ مُّ م بeِللهَّ مَن يcَتَِ حقاً	أو	بالحفظ	رفقاً،	قال	تعالى:	}وَ
المتمكن

	يتجـاوز	باديـة	الإلحاد	عبـد	مُراد	اصـطنعه	الله	لنفـسه،	ورضى	عن	الله	فى	قـدره	وأسلم	له
وجهه	لانشراح	صدره،	وهـذا	هو	المتمكـن	وحاله	بين	الوفـا	والصفا،	فهـو	عامل	بظـاهره	وفاء
	بـسياج	الـعصمة	فى	حـصون	الحدود بالعهـود،	وحاضر	ببـاطنه	فى	غيبته	عـن	الوجود،	محـفوظاً

اdئِهِم مُّحِيٌط{	البروج	20. رَ ُ مِن وَ eللهَّ }وَ
مقتضيات البشرية عند أهل التمكين

	مقتضيـات	البشرية	عند	أهـل	التمكين	بها	الفضل	المكـمل	للرتبة،	والشهـود	العينى	الذى
يفـاض	بلا	قربة،	وكم	من	نائم	متحقق	بالعبودة،	وآكل	مشاهد	فى	أكله	وجوده،	وإنما	مقتضيات
البشرية	رموز	لغوامض	الكنوز،	فهى	النجب	الموصلة	إلى	المقام	بأسرع	مما	توصل	القربات	من

المجاهدة	بالصيام	والقيام.

نعام أهل المحبة وأهل الإ
	أهل	المحبـة	يؤانـسون	فى	مضـاجعهم،	فكـيف	وهم	مولـون	وجوههـم	إلى	الله	فى	تواضعهم!
أهل	المحبة	ووجهـوا	بالوجه	الجميل،	فلم	تزغ	أبصـارهم	ولم	تطغ،	وأهل	الإنعام	طمعوا	فى	نيل
مـا	شهـدوا	لـه	مثيـلًا،	فسـارعـوا	إليه	وسـواه	لم	يـبتغـوا،	وشتـان	بين	مـن	واجههم	الله	بـوجهه
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فسكنت	إليه	نفوسهم،	وبين	من	شوقهم	إلى	النعيم	فصح	به	أنسهم.

نس الأ
	الأنس	على	بسـاط	المنادمة	حظوة	علية،	وفيهـا	يظهر	أهل	الكمال،	ويخشى	أهل	الوصال،
والعلم	بما	فـيها	من	التـنزل	الجمالى	والظـهور	الرحمـانى	بعلـمهم	بقدر	أنفـسهم،	ولأن	المتفضل

ملك	مطلق،	عناية	بك،	وإيناساً	على	بساط	منادمته	على	قدرك	ومنزلتك.

	فـانبـسط	إذا	انـقبضـت	سروراً	بما	واجهك	بـه	من	أعظـم	نعمه	علـيك،	حيـث	اعتنـى	بك
وقـربك	به،	واجعل	الـبسـط	فى	قبضـك	حصن	أمـنك،	وانقبـض	فى	بسـاط	سيـاج	أدبك،	وكن

أكمل	الناس	تشبهاً	بالمرشد	فى	تلك	المقامات	ليدوم	لك	الصفا،	والله	أعلم.

*     *     *
الذكر  والذاكر  والمذكور

نس الذكر فى مقام الأ
َّكَ إِلذَا نسَِيَت{	الكهف	24. ب كُر رَّ eذcي 	قال	تعالى:	}وَ

	لـطيفة	الـروح	فى	الإنسـان	-	إن	لم	يكتب	الله	تـعالى	الإيمان	فى	قلـوبنا	ويـؤيده	ويحبـبنا	فى
الإيمان	-	لا	تـقوى	أن	تنفـذ	من	ظلمات	الحـس	وظلال	الوهم	والخـيال،	وظلمات	الـنفوس	من
الأمارة	بالسوء	والسبعية	والشهـوانية،	ولذلك	فإن	كل	ما	تفضل	الله	به	علينا	ما	يشغل	به	تلك
القوى	بـزخارفه	وزهرته،	فـيحجب	الروح	عن	مـطالعة	الغـيب	المصون	فى	تلـك	الحقائق،	فإذا
تفضل	الله	تـعالى	على	العبد	بـالهداية،	جعل	له	نـوراً	تنكشف	به	الحكمـة	فى	إيجاد	تلك	الأنواع
نِ{	الذاريـات	56،	فيشهـد	السالك	بعين َّ لِعcَبُدُو نسَ إِل ِل cلe cجِنَّ وَ مَا خَلقcَيتُ eل المبينـة	فى	قوله	تعالى:	}وَ
بصيرته	ما	فى	وجـود	الكائنات	مـن	أنواع	القدرة	وأسرار	الحكمـة،	فكانت	لما	فيـها	من	مكنون
العلم	وخـفى	الأنوار،	ولديها	يذكر	الله	حضوراً	وشهوداً	ووجوداً،	وهو	الذكر	الحقيقى	الذى	به
	الخـطاب	لـرسول	الله	ص َّكَ إِلذَا نسَِيَت{	الـذاريـات	24، ب كُر رَّ eذcي يـذكرنـا،	يقـول	الله	تعـالى:	}وَ
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والمراد	به	أمته،	لأنه	ص	حـاضر	ويتلقى	القـرآن	من	لدن	حكيـم	عليم،	وإذا	تفضل	الله	على
،	جذبته	محبة	الله	تعالى	إلى	مقامات	القرب	ومنازلات	الحب،	فآنسه	على العبد	بهذا	المقام	العلىِّ
cِبَ من َ بِّن لَِقcي قلcُ عَسdَ أَن يcَدِيَنِ رَ بـساط	مؤانـسته،	وأكرمه	عـلى	موائد	كـرامته،	قال	تعـالى:	}وَ
ا{	الكهـف	24،	ولا	ينسـى	الإنسـان	تلك	الحجـب	الكثيفـة	بل	ولا	الحجب	اللطـيفة	إلا شَدًا هَ^ذَا رَ
بـالجهاد	الفـادح،	ولا	جهاد	إلا	بـسابقـة	الحسـنى،	والجهـاد	اسمه	معلـوم	ومسماه	مجهـول،	فإن
الجـهاد	جهـاد	هذا	المقـام،	وإن	كان	يـدُك	الأطواد	إلا	أنه	أنُـس	وبهجة،	والأنُـس	بالله	أعلى
{	البقرة cم كُن cكُر نdِ أَذcي و كُرُ مقامات	المـقربين،	وفيه	تكون	المواجهة	والمحادثة،	قال	تعالى:	}فeَذcي
152،	ولا	يكون	الذكر	ذكراً	ينـال	الذاكر	منه	ذكر	الله	تعالى	إلا	فى	مقام	الأنُس،	ومن	أنس	بالله

نسى	ما	سواه	ومن	سواه،	فيرفعه	الله	من	العندية	إلى	اللدنية.

منازل الذاكرين
{	البقرة	152. cم كُن cكُر نdِ أَذcي و كُرُ 	قال	تعالى:	}فeَذcي

	متى	ذكـرته	فأنت	محـب،	ومتى	سمعـت	ذكره	فأنـت	محبوب،	والخلق	حجـابك	عن	نفسك،
ونفـسك	حجابك	عـن	ربك،	وما	دمت	تـرى	الخلق	لا	ترى	نفـسك،	وما	دمت	تـرى	نفسك	لا

ترى	ربك.
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	القـلب	ولـســانــى 	ذكــر 	ذكــران الــذكــر
	ظــاهــراً 	الـــوجه 	رؤيــة 	فــؤادى فــذكــر
	لى 	بـــالقلـب	يحلــو 	الــوجه 	شهــود وعنــد
	لا	عـــن	حجــــــاب	وغـفلــــــة وأذكــــــره
	جـــوارحـــى 	وكل 	تـــشهــــده فـــروحـــى
ولم	يك	ذكــرى	ذكــر	مـن	غــاب	أو	سهــا
	رأتك	بــصـيرتـــى 	قــــد 	مـن ذكــــرتك	يـــا
	الخفــا 	حــضرة 	فى 	المــذكــور 	أنــا فكـنـت

	رضـــوانـــى 	شهـــودى	دار 	مقـــامـــا همـــا
	لــســانــى 	ذكــر 	أهــواه 	الــذى وبــاسـم
	القـــــرآن 	مــن	حـــضرة شراب	الـــصفـــــا
	الــــروحــــانــــى 	الفـتــــى 	ذكــــر ولـكــنه
	الاســم	حـــــال	عــيـــــان تــــــرتل	هـــــذا
	دعـــانـــى 	لـلحـبـيـب 	هـيـــامـــى ولكـن
	رحمـــان 	بـنغـمات 	ذكـــرى وأسـمعـتـنـــى
يـــــردد	ذكـــــرى	واحـــــد	صـمـــــدانـــــى



الذاكر هو المذكور
	بـالنوافل 	قـال	ص	فى	الحديث	القـدسى	عن	الله	عـز	وجل:	)لا	يزال	عبـدى	يتقرب	إلىَّ
حتـى	أحبه،	فإذا	أحبـبته	كنت	لسـانه	الذى	ينـطق	به	..الخ(.	فيقتضـى	أن	يكون	الـذاكر	هو
َةٌ هوَُ cج لكِلٍُّ وِ المـذكور	بفـناء	العـبد،	أى:	فـناء	الجهـة	البشريـة	عنـد	التجـلى،	قال	تعـالى:	}وَ

ليَِّا{	البقرة		148. موَُ
وفى	الحـديث	القدسـى:	)من	ذكرنـى	فى	نفسه	ذكـرته	فى	نفسـى(،	فالنفـس	عبارة	عن	الـوجود
َ اْ eللهَّ والذكـر	عبارة	عن	الشهود،	وذكره	لعبده	مدده	الذى	به	السعيد	مسعود،	قال	تعالى:	}نسَُو
{	الحـشر	19،	وفى	الحـديث:	)من	عـرف	نفسه	عـرف	ربه(،	فقدم	فى	الحـديث	معـرفة cأَنفسَُُم cفأَنَسَىهُم
النفـس	على	معرفة	الرب،	والمـراد	بها	الوجود،	فـمن	عرف	وجوده	أنه	وجوده	فقـد	عرفه	بلسان
الخصـوص،	وبلسان	العمـوم	من	عرف	نفسه	بـالذل	عرف	ربه	بـالعز،	ومن	عرف	نفـسه	بالفقر
عـرف	ربه	بالـغنى،	)ومن	ذكـرنى	فى	ملأ	ذكـرته	فى	ملأ	خير	من	ملأه(،	أى	ومن	ذكـرنى	فى	ملأ
نـاظريـن	بالـفرق	)الكـثرة(	ذكـرته	فى	ملأ	مـشاهـدين	بـالجمع	)الـوحدة(،	فـهم	عبيـد	حضرة
الإطلاق،	أولئك	شهـدوا	فى	نظرهـم	الكثرة	فحـجبوا	عن	شهـود	الوجـه،	لأن	شهود	الخلق	من
غـير	حق،	فرق	أول	وضـده	الجمع،	والفنـاء	فى	الله	بالكلـية	جمع	ثـان،	وشهود	حـق	وخلق	معاً
فـرق	ثان،	وهو	محط	أهل	الكمال،	فمن	رأى	الخلق	ظاهراً	والحق	باطناً	كان	ذا	عقل،	ومن	كان
بـالعكس	كـان	صاحـب	عين،	وصاحـبها	هـو	الذى	يـرى	الحق	فى	الخلق	والخلق	فى	الحق،	ولا

يحجبه	شهود	أحدهما	عن	الآخر.

*     *     *
14

	للإنـــــســــــان 	الأنـــــــوار 	تــــظهــــــر به
	إمـكــــان 	عـن 	جل 	مــصــــونـــــاً جمــــالاً
	لـــســـــان 	بقـــــول 	مـــــذكـــــور بحــضرة
	وجـنـــانـــى 	ظـــاهـــرى 	مـن بـــأنـــواره

	أخــى 	يــا 	الحقـيقــى 	الــذكــر 	هــو وهــذا
لــســـانـــى	يقــــول	الله	والقلـب	شـــاهـــد
	حـــاضر 	والقلـب 	الله 	يقــــول لــســـانـــى
	مــشرق لــســـانــــى	يقـــول	الله	والــــوجه



تحاد أنوار العرفان وبوارق الا
	أنوار	العرفان	تـسطع	فى	الغياهب،	وبروق	الاتحاد	تلمع	فى	بادية	الإلحاد،	فتمحق	الأعداد
وتستر	الأفـراد،	ويكون	المبصر	بها	برق	بصره	وخسـف	قمره	وأسفر	صباحه	وقاربت	الشروق
شمسه،	وهـو	فيهـا	إما	آنـس	مؤانـس	أو	قرين	مجـانس،	وإنما	يكـون	الأنُس	بنفخـة	القدس

والمجانسة	الجلية	للروح	الملكية.

لهام شتان بين المقام والإ
	إذا	تكلـم	فأنطقـك،	سكت	فى	نفسك	عـنك	ونطقت	به	لغيرك،	فـسمعت	آذان	الأرواح	من
الفتـاح،	فكنت	وأنت	فى	رتـبة	إنسـانيتك	قـائماً	بقيـوم	ناطقـاً	بمبين،	فـإذا	أسدلت	الـستار	على
مبعث	الأنـوار،	فأنـس	فى	هذا	المقـام	بالعبـدية،	حتـى	تسمـع	منه	لك	فوق	مـا	أسمعت	غيرك،
فتكـون	مستمداً	من	روحانـية	الروح	الكلية،	مجـملًا	بجمال	أهل	خاصة	خاصـة	الخصوصية	من

فيض	وراثة	الحبيب	فى	مقام	قريب.

	إن	لم	تكن	بلغـت	هذا	المقـام	فإنـما	هو	إلهـام	ينفعـك	الله	به	وينفع	غيرك،	وحـصونه	الأدب
ومفاتـيحه	حب	الرحمـة،	وغيوثه	مـطابقـة	الفرد	والاتـباع	للحجـة	القائمـة،	أو	لخاتـم	المرسلين

ص.
الداعى الدعوة إلى الله بمقدار المدعو لا 

	إذا	كـان	لابد	فى	اسـتبانـة	الآثار	من	شـمس	النهـار،	وأنت	تعلم	مـكانتهـا	علواً،	وقـدرها
إضاءة	وسمـواً	عن	أن	تواجهها	الأبصار،	فكيف	بالـشمس	التى	تبين	الآيات	والأنوار	للخيرة

الأطهار!

	كـما	ينكـسف	نـور	البـصر	عن	مـواجهـة 	ينكـسـف	العقل	إن	واجههـا	عن	أن	يـدركهـا،
الشـمس،	وشـتان	بـين	كوكـب	يبين	الآثـار،	وبين	مثل	أعلى	تـشرق	به	على	القـلوب	والأرواح

الأنوار،	وليست	كل	عين	تنظر	تلك	الأنوار	وإنما	هى	نعمة	الله	وفضله	للأخيار.
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	استر	نعمة	اختصك	الله	بها	عمن	سلبهـا	منه،	واحفظ	أدبك	من	أن	تكون	سبباً	فى	تكذيب
ٍ{	الأنـعام	108، cعِل ِ cا بَِير وً َ عَدcي اْ eللهَّ بُّو ِ فيََسُ نِ eللهَّ نَ مِن دُو عوُ يَن يدcَي ِ اْ eلذَّ لَ تسَُبُّو الله	ورسوله،	قـال	تعالى:	}وَ
فلا	تـواجهن	غير	المـتمكن	بـما	لا	تقوى	علـيه	الأرواح	مما	أعـده	الله	من	فيـضه	الأقدس،	فلا
تبح	به	لأهل	العقـول	ممن	اكتسبوا	العلوم،	وأعلن	شكر	الله	على	ما	تفضل	به	عليك	وما	أوصله
من	الخير	إليك	فى	الدعوة	إلى	الله	بمقدار	من	تدعوهم	لا	بمقدارك،	وانظر	إلى	الحكمة	فى	وعد
الله	عبـاده	بنيل	حظـوظهم	وشهواتهم	تـنزلاً	على	قدر	عقـولهم،	ووعيدهـم	بحرمان	المـشتهيات
واللذات	إذا	خالـفوا	رحمة	ربهم،	فـالوعد	ينـشرح	به	صدر	السـالك،	والوعيـد	ينجذب	به	قلب
المنُـكر،	وإلا	فالجبـار	يضع	قدمه	فى	النـار	فتقول:	قـط	قط،	ذق	تلك	الإشارة	تفـهم	سر	الوعد
والـوعيـد،	وأهل	الله	على	بـساط	الأنـس	مع	الله	وكلهم	خـشيـة	ورهبـة،	وافهم	حـديث	عـمر
الموقوف	عليه	)نعم	العبد	صهيـب	لو	لم	يخف	الله	لم	يعصه(،		وافهم	قول	أبى	بكر	بعد	أن	أدخل
الجنة	يقيناً	بخبر	الصـادق:	)أنا	لا	آمن	مكر	الله	ولو	إحدى	رجلى	فى	الجنة(،	لم	يرد	ر	بالمكر
إلا	عـواطف	المحـبة	ولـطائف	المـودة	وواسع	الحلـم،	وللرجـال	أذواق	فى	إشاراتهـم،	وشهود	فى

تلميحاتهم،	أسال	الله	أن	يذيقنا	هذا	الشراب	الطهور،	إنه	مجيب	الدعاء.

*     *     *
الفصل الثانى

منح ومشاهدات إخوان أهل الصفا ومعاملتهم
الحكمة والحكيم

	الحكمـة	جواذب	تجـذب	النفـوس	الصـافيـة	إلى	الحكيم	جل	جـلاله،	وهى	سـواطع	أنوار
النفخة	الـقدسية	شوقـاً	إلى	حضرة	القدوس،	وإنما	يؤتـى	الحكمة	لينـتفع	بها	فى	عصره	من	آتاه
الله	الحكمـة،	وإنما	ينتفع	من	أوتى	الحكمـة	بالاتحاد	الحق،	وينتفع	أصحـابه	فيه	بالخير	الكثير،
ومـتى	تحصل	المسـتمعون	للحكمـة	على	الخير	الكثير	حصل	مـنهم	الذكر	الكـثير،	ومتى	فازوا
بالذكر	الكثـير	تحققوا	بشهود	الواحد	جل	جلاله	الماحـى	للكثرة،	وهو	الخير	الحقيقى	بالذات،
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تَ cُمَن ي ولا	ينـال	الخير	الحقيقى	بالذات	إلا	بـالخير	الموهوب	منه	وهو	الحكـمة،	قال	تعالى:	}وَ
ا{	البقرة	269. ا كَثِيرً ً cتَِ خَير مَةَ فَدcَي أُو cحِكc eل

	الحكمـة	ظل	القـدس	عـن	الحكيـم،	ومن	ظلله	الله	بـالحكمـة،	وصـفه	بصفـة	من	صفـاته،
وأظهره	ليظهر	مكنـون	آياته	ولديها	تلوح	أنـوار	تجليات،	فيكون	السـامع	للحكمة	المتحقق	بها
شاهـداً	آيات	الله	بكل	جـارحة	مجترحـة	من	أعضائه،	قـائماً	لله	بما	يحبه	ويـرضاه	به	جل	جلاله،
حـاضراً	مع	الله	سامعاً	بسمع	منه	جل	جلاله،	ناظـراً	ببصره	إليه	جل	جلاله،	وكفى	بذلك	شرفاً
لمـن	جمله	الله	بظـل	قدسـه	فأجـلسه	على	بـساط	أنـسه،	وإنما	الأنـس	فى	صحبـة	الحكيـم	أنس
بالحكيـم	جل	جلاله،	وما	تقول	فى	رجل	يأنـس	بالله	وهو	فى	رسم	مبنـاه،	ويواجه	وجهه	الكريم
نسِ إِلنِ ِل cلe cجِنِّ وَ وهو	أسفل	سـافلين،	لديهـا	يقول:	أعلم	أن	الله	على	كل	شـئ	قدير،	}يَ^مَعcشََ eل
َّ بسُِلcطَ^نٍ{	الرحمن	33،	السلطان نَ إِل و اPْ لَ تَفذُُن و ضِ فeَنفذُُن cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ َارِ eلسَّ اْ مِنc أقcَي و تَعcَتُمc أنَ تَفُذُن cسe

هو	الحكيم.

تعليم الحكمة
	ينقسم	تعليم	الحكمة	إلى	خمسة	أقسام:	أقوال	وأعمال	وأخلاق	وآداب	وأحوال.

	فالقول	ما	قاله	القرآن	ورسول	الله	ص،	والعمل	ما	ورد	عن	رسول	الله	ص	وعن	أئمة
الهـدى	الهداة	المهديين	إلى	آخـر	الزمان،	والأخـلاق	هى	ملاحظة	المـعلم	أن	العلم	لنفسه	وإلا
يُرد	حـجة	عليه،	وحـصن	التعليـم	هو	الحلم	والـصبر	والصفح	والعفـو	عن	الجهال	والمعـاندين
وخـصوصـاً	فى	وقت	العلـم	وصولـة	السيـادة	على	المعلـم،	وحكمتـه	التخلص	مـن	الأشرار	ولو
باعترافه	بـالجهل،	والآداب	هى	أن	تكون	معلماً	ومتعلـماً	فى	آن	واحد،	والأحوال هى	أن	تتجرد
من	كل	حـول	وطول	وعلم	وتنتـظر	ما	يـرد	على	قلبك	من	الواردات،	فـإن	لكل	قوم	دواء	يورده

الله	على	قلبك	لا	يعلمه	إلا	الله	ويجهله	المعلم	والله	أعلم.

سر اليدين
	حـكمة	الملُك	إنما	كان	لـتظهر	المعانـى	فيه	بالكدح،	والملكـوت	إنما	كان	لتظهـر	المعانى	فيه
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بالمدح،	ففى	طور	الملُك	تشهد	الأنوار	بالمجاهدة،	وفى	طور	الملكوت	تشهد	الأنوار	بالمواجهة،
ولذلك	يضمـحل	الملُك	فى	الملكوت،	لانبلاج	أنوار	المعـانى	جلية	بالمـواجهات	والاستغناء	عن
المجاهـدات،	وليس	العـدم	للمُلك	بعـدم،	وإنما	هو	انـدماج	فى	حقيقـة	كلية	هـو	صورتهـا،	قال
ِيدُه{	الأنبيـــاء	104،	فبدأ	أول لَ خَلcقٍ نُّه كََا بدََأcناdَ أَوَّ  Pِكُتُبcِجِلِّ لل ّ eلِسّ مَاdءَ كَطَِ ي eلسَّ مَ نcَوِ cَ}يو	تعـالى:
الخلق	بـالمواجهة،	وأعاده	إليها،	لا	فرق	بين	الكافر	والمؤمن،	ولكن	هذا	سمع	من	الملُك	فَقَبلَِ،
وهذا	سمع	من	الملكوت	فأبَى،	والسماع	من	الملكوت	لا	ينتفع	به	السالك	إذ	الحقائق	لا	تنعدم،
قدcَي ولكن	تفنـى	الصور	فى	الحـقائق،	والحكمـة	تتضح	جليـة	فى	طور	بعـد	طور،	قـال	تعالى:	}وَ

ا{	نوح	14. ارً مc أَطcوَ خَلقََكُن
القرب به له سبحانه

	قـربك	به	مـنه	بطـون	لك	فيه،	وظهـور	له	بـه	ولك	به	فيك،	وقـربك	الِحسـى	بك	مـن	حيث
الاستـدلال	نأى	عنه،	وظهـور	لك	فى	عينك	بغير	حقـيقتك،	وهو	هـو	الظاهـر	له	به	ذاتاً	واسماً
ولك	تـأثيراً،	وهـو	الحجاب	الـذى	هو	أنـت	فى	عينك،	وبعـدك	الحسـى	بطـون	لظهـوره	وخفاء
لظاهره،	وهو	هـو	الظاهر	له	به	من	حيث	غيبتـك	عن	علم	من	أنت	حقيقته،	وهو	الستر	المعبر
عنه	بالكفر،	لأن	الهوى	غالب	على	السمع	والأبصار	والأفئدة	فحرمها	من	التفكر	فى	الآثار.	

	وخـير	الأمور	الوسط،	وهـو	أن	تعلم	حقيقة	أنك	شـئ	مذكور	به	له،	وأنه	الـواجب	الوجود
الظاهر	بأسمائه	ونعوته	حقيقـة	له،	واعتباراً	لك	من	حيث	تقييدك،	فهو	سبحانه	ظاهر	لا	يخفى
وباطن	لا	يدرك،	وأنت	ثابت	بـه	له	معدوم	بك	لك،	والحال	يحول	ستـارة	الأوهام	كما	يذيب	حر
الشمس	برد	الماء،	ومتى	هبت	نسمات	القدس	من	أرجاء	حظيرة	الأنس،	انتشعت	تلك	الروح
القدسية	فى	مضـايق	العوالم	الناسـوتية،	وترنـمت	بأشجان	الميل	إلى	مكـانة	التنزلات	الـربانية،
فغـاب	الحس	وانـمحى	اللـمس	واختـفت	الآثار	بـأنوار	الأسرار،	هنـالك	يترجم	اللـسان	ولا
cُم بُّ سَقىَهُمc رَ مٌ{	الصـافـات	164،	}وَ cلُنو َّ لَُ/ مََامٌ مَّ مَا مَِّاd إِل ملام،	وتـباح	العبـارة	ويؤمـر	بالإشـارة:	}وَ

ا{	الإنسان	21. رً اباً طَوُ شََ
	الحمد	لله	عـلى	القرب	به	له	سـبحانه،	والـفتح	منه	والإقبـال	والقبـول،	وصلى	الله	على	عين
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كـمالات	العين	وسر	جمـال	الأحـد،	صلاة	بهـا	نـشرب	من	أنهـار	معـارفه	شراب	العـلم	النـافع،
والتوفيق	والإخلاص	يا	رب	العالمين،	أجب	دعانا	يا	مجيب	الدعاء.

قبال الإ
	من	الإقبـال	عليك	إعـانته	إيـاك	بالإقـبال	مـنك،	والشرط	تـابع	للمـشروط،	فأدم	إقـبالك

عليه،	وأقل	مراتب	الإقبال	أن	ترغب	فيما	لديه.

	وإن	نـازعتك	نفـسك	يا	بـنى	أن	تـأنس	بـإقبـال	الدنـيا	والآخـرة	عليك،	فبـين	لها	أن	ذلك
بتوفيقه	لك	ومعونته	على	الفـرار	مما	سوى	الله،	حتى	تعلم	أن	حظهـا	لا	ينال	إلا	بالإقبال	عليه
جل	جلاله،	واجعل	سرك	الأخص	مـرآة	مصقولـة	لمواجهة	قـدس	العزة	والجبروت،	واعلم	أن
بقية	قواك	لا	تنفك	تنازعك	لأنها	جاذبة	لك	إلى	مقتضياتها،	والمخلصون	على	خطر	عظيم	حتى

يخلصهم	له،	فيختطفهم	إليه	ويجذبهم	بيديه،	وكلتا	يديه	يمين.

الفرار من الوجود بصولة الشهود
	لا	تفر	به	إليه	إلا	إذا	فـزت	بما	لديه،	فـإن	فرارك	من	الـوجود	بصـولة	الشهـود،	فإذا	أحبك
قـربك	وإذا	دعاك	هداك	ومـن	طهوره	سقاك	وبتـوفيقه	وعنايته	والاك،	فـاسلب	وجودك	الذى
حجبك	عن	مطالعة	غيبه،	يريك	آياته	فى	نفسك	وفى	الآفاق،	فتراه	أولَى	بك	من	نفسك	وأقرب
إليك	منك،	وتراك	مظهـراً	لظهور	معانيه	ورقِـاً	مسطوراً	بسـوابغ	أياديه،	وهو	الظـاهر	والباطن

والأول	والآخر،	وهو	على	كل	شئ	قدير.

المحبة
	المحبة	بـدءاً	مواجهـة	روحانيـة	فى	الوطن	الأول،	اجـتمعت	عليهـا	الأرواح	وائتلفت،	فلا
تـطمئن	إلى	جمـال	غير	جمال	الحق،	حـيث	رأت	جمال	اللـون	الحاضر	فلم	تـرض	به،	ثم	عُرض
عليهـا	جمال	الملكـوت	فلم	تلتفت	إليـه،	ثم	عُرض	عليهـا	جمال	الجنـان	الثمانيـة	فلم	تلتفت،	ثم
جمـال	أسماء	الجمال	وجمـال	أسماء	الجلال،	ثم	جمـال	أسماء	الكـمال	ففرت	من	الـكون	إلى	العين،
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وهـو	جمال	مجلى	الذات	الأحدية،	وهم	القليلون	أمام	تلك	الحضرة،	جنود	عنده،	ما	تعارف	منها
ائتلف	وما	تناكر	منها	اختلف،	فإذا	خرجت	تلك	الأرواح	فى	هذا	الكون،	عُرض	عليها	كل	ما
رأته	فى	تلك	الجمالات	أزلاً	فى	عـالم	الحسـن	والجمال،	فظنـت	أنه	هو	الجمال	الـذى	عشقته	أزلاً،
فجـذبت	فلم	تجـد	أنسهـا	ومطلـبها	حتـى	تقع	العين	على	صـورة	العارف	الـربانـى،	فاطـمأنت
وفارقـت	الكون،	وأحبته	حُباً	فارقت	فيه	كل	حبيب	حتـى	نفسها،	فواجهتها	حضرة	الذات	فى
مقام	الخلافـة	الكليـة	والصورة	الـكونيـة،	قبل	أن	يظهـر	الحس	والعـقل	والروح،	فتـكون	عين
وأذن	لتلك	الـصورة	المقـدورية	تـرى	بها	وتـسمع	بهـا،	حيث	إنهـا	فنـيت	بتلك	الـصورة	عـنها

فصارت	مرآة	لها،	لأنها	فى	الحقيقة	أسرار	الذات.

ظهور الحق
	ظهوره	لك	بوصف	من	أوصافه	فيك	وفى	غيرك،	جواذب	عناية	ومعراج	للوصول	إليه،	فكن
حاضر	القلب،	إن	هذا	الظهور	ليس	لـك،	إنما	هو	المحبوب	الأول	حيث	تشبهت	به	وأحسنت
الاتبـاع	له،	فاحذر	أن	تغتر	بظهوره	فتـنسى	ميزاب	هذا	الخير،	فـإن	الله	تعالى	ينظر	إلى	قلوب
من	أحبهم	ويظهر	فى	قلـوبهم،	فتصير	حيث	يشاء	وكيف	يشاء	وبما	يشاء،	فكن	فى	القلب	الذى
ظهر	لك	به	مـنك،	فتدوم	تلك	المواجهـة،	وقد	تعقبها	المـنازلة	فالمـعانى	فالأخفـى	فالاتحاد	عن

الغير،	بوقوع	العين	على	العين	من	غير	بَين،	والله	ذو	الفيض.

	ائنس	به	سـبحانه	فى	كل	شئ،	فإذا	لاحـظت	الآثار	وشغلتك	الأغيـار،	فارجع	إلى	الجهاد
	مشاهده قبل	البعاد،	أمرتك	بالرجـوع	إلى	الجهاد	فاحذر	أن	تنسى	صافى	مـوارد	التوحيد	وعلىَّ
فى	جهـادك،	فإنما	الجهـاد	ليصقـل	المرآة،	لتظـلل	بنور	من	تهـوى،	والحق	جل	جلاله	لا	بُعد	ولا

قُرب،	بحسك	حضر	وغاب	بعقلك،	وهو	الظاهر	والباطن.

حكمة القلب
	القلب	مـوجه	إلى	جهـات	أربعـة:	إلى	الملُك	والملكـوت	والعـزة	والجـبروت.	فبنـور	العقل
يُشهـد	الملُك،	وبنـور	الإيمان	يُشهـد	الملكوت	وهـو	الآخرة،	وبنـور	اليقين	تُـشهد	العـزة	وهى
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الصفات،	وبنـور	المعرفة	يُشهد	الجبروت	وهـى	الوحدانية،	والجبـار	تعالى	فوق	القلب	محيط	به
يكاشفـه	بما	شاء،	فـيغلب	عليه	وجـد	ما	أشهـده،	وضعف	اليقين	قـد	يدخل	فى	كـل	شئ،	وقوة
اليقـين	تحتاج	إليـها	فى	كل	عمل،	وإلا	فهـى	دنيا	يُهتـدى	إليها	بـنور	العقل،	فمـن	لم	يُعط	نور
	ولا 	الملُك	الكبير،	فاستهواه	الملُـك	الصغير	فأحب	لا	شئ،	فلم	تكن	همته	بالعلوىِّ اليقين	لم	يرَّ

	شيئاً. عنده	من	الأعلىِّ

عيون الروح
	إن	للقلوب	آذان	ولكنهـا	لا	تسمع	إلا	من	ألسنـة	القلوب،	ولها	عيـون	ولكنها	لا	تبصر	إلا
بعد	ظهور	الغـيوب،	وللأرواح	عيون	ولكنهـا	لا	تبصر	إلا	بالبصـير	إذا	سعدت	بموالاة	العليم
الخبير،	فـمن	أبصر	بـالقلب	شهـد	الآيـات،	ومن	أبصر	بـالـروح	شهـد	مـا	لم	يـبين	بعبـارة	ولا
بإشـارة،	وهذا	مقـام	تسـجد	عنـده	الأرواح	فكيف	بـحال	الأشبـاح!	وإنما	هى	سـواطع	أنوار
اdئِهِم رَ ُ مِن وَ eللهَّ تخطف	الأبصار	وتتجلى	للبصائر،	وإنما	ترى	الحق	إذا	نفذت	من	محيط	الخلق	}وَ

{	البروج. ظ22#ٍ فوُ cحٍ مَّح cَءَانٌ مَّجِيدٌ#21 فِ لو cُهوَُ ق cَمُّحِيٌط#20 بل
أهل الاجتباء

	أهل	الاجـتباء	فى	الجلوة	الخـاصة	شغلتهم	العـندية	عن	شـهود	الآيات	الجليـة،	وإنما	تُشهد
الآيـات	فى	الجلوات	لمن	لم	يـتجردوا	عن	الآفـات.	لم	يشهـد	أصحاب	رسـول	الله	ص	الملائكة

التى	أنزلها	الله	لأنهم	شغلوا	بعندية	رسول	الله	ص	عما	أولاه	الله.

	الـروح	فى	جلوة	الاجتـلاء	فى	بهجة	الشـوق	إلى	اللدُنيـة،	فكيف	تشهـد	آيات	كـونية!	وإنما
تبين	تلك	الآيات	لمقتـضى	تلك	المكانة	التـى	لا	تشغل	الروح	عن	اتحادهـا،	والإقامة	لها	حكم،

وما	للمجتبى	فى	مقام	الاجتبا	والشئون،	ومقصده	الرضا!

	والمراد	فـانٍ	عن	مراده	بمراد	من	أراده،	وهو	فى	حـالة	جلوة	الاجتلاء	كله	سمع	وكله	بصر،
لأنه	فى	مقام	عيـان	يمحق	البيـان،	وقرب	يسلـب	الفصل،	وكفى	بـالمرُاد	شرفـاً	أنه	أريد	وطُلب

وأسُعد	بالحظوة،	وذلك	فضل	الله	يؤتيه	من	يشاء.
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	قد	سـدت	كل	خـوخة	فى	مـقامـات	الاجتـلاء	إلا	خوخـة	أبى	بـكر،	وكـان	حظه	أنـه	أريد
اْ َو يَن eتَّه ِ َ مََ eلذَّ واسـتحضر	فـحضر،	وليـس	فوق	هـذا	المقـام	إلا	الفنـاء	عن	كل	مـقام	}إِلنَّ eللهَّ

نَ{	النحل	128،	ومعية	الله	نهاية	الوصول	وغاية	المبتغيات. سِنُو cيَن هُ مُّح ِ eلذَّ وَّ
أهل اليقين

	أهل	الـيقين	هم	كـون	فى	كون	بهـياكلـهم،	والمشـهود	المكُـوِن	بلطـائفهـم،	محق	اليقين	الحق
الأبـاطيل	والأوهـام	ووقع	بهم	عـلى	حق	اليقين،	سـكوتهـم	كلام	لمن	فقهـوا،	وكلامهم	نـور	لمن
وصلوا،	يجـدد	الله	بهم	أمور	دينه	سبحـانه،	ويحيى	بهم	معـالم	سُنته،	وهم	سُرج	الدنيـا	ومصابيح
الآخرة،	هداة	أمنـاء	فى	الدنيا	وشـفعاء	فى	الآخرة،	ظهـر	لهم	الجميل	فعـشقوه	لجمال	وجهه،	ثم
بَـطُن	عنهـم	فتألهـوا	به،	فهم	بين	ولهٍ	بـمكانـة	أحديـة،	وبين	هيـام	بجمالات	إلهيـة،	وهم	العـبيد

الصادقون	والأفراد	المخلصون،	لهم	يشتاق	العارفون	ويحن	لهم	الصديقون.

الإخوان
	اصـطلح	أهل	الطـريق	على	تـسميـة	المـريـدين	بـالإخـوان،	ولم	يكن	هـذا	الاصطلاح	إلا
مـستنبـطاً	من	كـتاب	الله	وسُنـة	رسول	الله	ص،	فليـس	مجرد	اصطـلاح	وضع	لصدفـة،	بل	هو
مؤسس	على	أساس	شرعى،	ولما	كان	لا	يتحقق	بمعناه	الشرعى،	ويظهر	بأجلى	مظاهره	إلا	فى
أشخاص	المـريدين	لطـريق	الله	تعالى،	الراغـبين	فى	القرب	منه	سبحـانه،	الطالـبين	النجاة	من
مقته	وسخطه	ومن	شر	اليوم	العبوس	القمطريـرى،	وهم	الذين	آمنوا	بالغيب	وأقاموا	الصلاة،
حتى	بلغ	من	إيمانهم	بالغيـب	التسليم	لله	ورسوله	وللعلماء	بالله	تعـالى،	فيما	يظهر	لعقولهم	سببه،
ومـا	يخفى	عـليهم	من	الإيـمان	بالله	تعـالى،	وأسمائه	وصفـاته	وملائكته	ورسـله	وأيامه	سـبحانه
	حتـى	صـار	خـبر	الصـادقين	عنـدهم	فـوق	مشـاهـد 	والـتسلـيم	بمعـانـى	الصفـات، وتعـالى،

المحسوسات.

اَ 	هـؤلاء	هم	المـؤمنـون	حقاً،	الـذين	حكم	الله	تعـالى	عليهـم	فى	محكم	التـنزيل	بـقوله:	}إِلنَّ
ة{	الحجـرات10،	وحكم	عليهم	رسول	الله	ص	فى	الحـديث	الصحيح	إسناده،	المقبول وَ cنَ إِلخ مِوُ cمُؤc eل

22



متنه،	بـقولـه:	)المؤمـن	أخو	المـؤمن(.	فـأهل	الطـريق	أسسـوا	طريـقهم	على	صريح	الكـتاب
	فـالإخوان	وإن	تـبايـنت	أشبـاحهم	وتـباعـدت	أبدانهـم	واختلفت	مـراتبهم وصريح	السُـنة.
وتعـددت	مـشـاربهـم،	فهم	جـسـد	واحــد	فى	عين	الله	تعــالى	وعين	رسـول	الله	ص،	اخـتلف
أعـضاؤه،	وتباينت	خصوصيات	الأعضاء،	ولكـن	لكل	عضو	وإن	تباين	عن	الآخر	خصوصية
وعملًا،	فعمله	خـاص	على	النفع	العام	لجميع	البـدن،	ووجهته	منحصرة	فى	دفع	المضرة	وجلب
المنفعة	للجـسد،	فقد	تميط	اليد	الأذى	عن	الجسـد	فتؤلمه،	مع	أنها	تجلب	له	ما	به	لذته	وسروره،
فالأخ	وإن	آلمك	فـعله،	فإنما	يريـد	لك	الخير	الحقيقى	والـسعادة	الدائمـة،	الإخوان	حصون	فى

الشدة	وجمال	فى	الرخاء	وكنوز	عند	الحاجة	وبهجة	فى	الراحة.

	الإخـوان	صفـت	سرائرهـم،	ونزع	الله	مـا	فى	صدورهـم	من	غل،	فهم	عـلى	سُرر	المواجـهة
متقـابلون،	شهـدوا	الله	بتراحمهـم	بينهم	فى	بعـضهم،	وجليـت	معانـى	صفات	جمـاله	لتعـاطفهم
بينهم	فى	أنفـسهم،	ألم	صغيرهم	ألم	لمجموعهم،	كـالجسد	الذى	إذا	مـرض	عضو	منه	مرض	كله،
الإخوان	إكرامهـم	إكرام	لله	ورسوله،	وزيـارتهم	قرب	من	الله	ورسـوله	ص،	ولا	يتحقق	مؤمن
بـالإيمان	إذا	لم	يحب	لأخيه	ما	يحب	لنفـسه.	إن	الله	قد	يكون	ثالث	أخـين	اجتمعا	له،	وثانى	أخ
سعى	فى	نفـع	أخيه.	لم	تكن	معـاملة	الإخـوان	للإخوان،	إنـما	هى	معـاملة	لله	سـبحانه	فى	ذات

أخيك.

	ما	الذى	دعا	أهل	الطريق	أن	يشددوا	فى	تلك	النقاط		مع	تهاونهم	بكثير	من	الواجبات!

	دعـاهم	إلى	ذلك	أمر	عظيم،	وهـو	اتصال	نسب	العبـد	بالرب	بتخلقه	بـأخلاقه	الجميلة	من
الرحمـة	والحب،	والعـاطفة	والمـودة،	والحنانـة	والرأفـة،	والعطـف	والسماح	والمغـفرة،	التـى	هى
عنـوان	على	أن	العبـد	مجمـل	بجمال	سيـده،	ومحلى	بحُلل	مـولاه،	ومفطـور	على	الخـير	والنفع،
مجبـولاً	على	البر	والإحسان،	وكفى	الإنـسان	مجداً	وسعادة	وقبـولاً	أن	يكون	مجملًا	بهذا	الجمال،
وهو	الـوصل	والقبول	وإن	فاتـه	غير	ذلك،	فإذا	تجرد	الأخ	مـن	تلك	المعانى	فهـو	إما	أن	يكون
متـصفاً	بأضدادها،	أو	مجرداً	من	كل	معنـى	من	المعانى،	فإن	كان	متصـفاً	بأضدادها	فليس	بأخ
للمـؤمن،	لأنه	أخ	للكافـر،	وإن	تجرد	من	تلك	المعـانى	فقد	انحـط	عن	رتبة	الإنسـانية،	فكيف
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يتكمل	بتلك	الفضائل	والجمالات	الربانية؟!

	الأخ	إذا	لقى	الأخ	صـار	له	أربع	أعين،	وأربع	آذان،	وأربع	أيـد،	وأربع	أرجل،	ولسـانان،
وقلبان،	وحالان،	وجاهان،	فتـزيد	قوته،	وينمو	علمه،	ويتجدد	عزه	وشرفه	ومجده،	فكيف	يكره
الإنـسان	أن	يكون	له	مـائة	وجه،	ومائـة	عين،	ومائة	أذن،	وقـد	يكون	الأخ	تاركـاً	لما	يجب	عليه
محافظاً	على	الأخـوة،	فيأتى	أخوه	يوم	القيامة	فـيشفع	له	عند	الله	حتى	يدخله	الجنة،	قال	ص

من	حديث	طويل:	)فإن	لكل	أخ	شفاعة	يوم	القيامة(.

	الأخ	إذا	صلح	صلح	به	كثيرون،	وإذا	فسد	فسد	الجميع،	والأخ	عضو	من	أعضائك،	فإذا
مرض	العضـو	فعالجه،	فـإنك	به	قوى،	فـإذا	قطعت	كل	عضـو	مرض	أصبحت	عـدماً،	كل	أخ
مطالب	لله	ورسوله	بأن	يجاهد	نفـسه	أمام	إخوانه،	وأن	يكون	على	الحال	الأكمل	ولو	كان	غير
	مـن	أبواب	سـوء	الظن	به.	لا فطـرة،	خشيـة	أن	يراه	إخـوانه	فيقلـدونه،	أو	يفـتح	عليهم	بـاباً
نطـالب	الأخ	أن	يـكون	معـصومـاً	من	الـنقائـص	محفوظـاً	من	الـزلل،	ولكنـا	نطـالبه	ألا	يجعل
الأخـوة	والنسـبة	إلى	الطـريق،	معينـة	له	على	أغراضه	الفـاسدة	وخصـاله	القبيحـة،	فإن	ذلك
وصمـة	للجميع،	وتنفير	للخلق	عن	انـتهاج	سبل	الحق،	فيجب	علـيه	أنه	إذا	قدر	عليه	أمر	أن
يـستتر	عن	الخلق،	وأن	ينكر	انتسابه	للطريق	ما	دام	مـوسوماً	بتلك	الوصمة	إذا	ظهر	عليه	هذا
العيب،	ثم	يـأتى	متظـاهراً	بالـتوبة	والـندامة	والإنـابة،	حتـى	يعلم	النـاس	أن	ذلك	لم	يكن	من
أساسـات	الطريق،	ولا	من	الأحوال	والأسرار،	وإذا	لقـى	الأخ	الأخ	ورأى	فى	نفسه	انقباض
صـدر	منه،	فلـيحس	فى	نفـسه،	فإن	كـان	ذلك	لحـظ	نفسـانى	جـاهد	نفـسه،	وأنواع	الحـظوظ
النفـسانيـة	كثيرة،	منهـا	حب	الشهـرة،	وحب	الأثرة	بـالسـيادة،	وحب	جمع	المـال،	وكونه	على
معصية	يخشى	أن	يطلع	عليه	أخيه،	وكونه	ادعى	دعوة	من	الدعاوى	التى	ربما	تنكشف	لأخيه،
أو	كونه	انتسب	لغير	أبيه،	أو	نسب	لنفسه	ما	ليس	لها،	وإذا	كان	انقباض	صدرك	لم	يكن	لحظ
من	حظوظك	ولا	هوى	خفـى	عليك،	فأسئ	الظـن	بنفسك	وتكلف	البسـط	له،	وجاهد	نفسك
فى	إكرامه	وإنـزاله	منك	منـزلة	عـالية،	فـإذا	ظهر	لك	أن	ذلك	مـن	مرض	فى	أخيك	كـان	خفياً
عليك،	أو	لسوء	حال	ستره	عنك	كوشفت	به	بلطائف	قلبك،	ثم	ظهر	لك	بعمله	أو	قوله،	فأنزل
نفسك	منه	منزلة	الطبيب	الرفيق	الشفيق،	مـؤلفاً	له	ساتراً	عنه	ما	علمت	به	خشية	نفوره،	فإنه
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ربما	نفـر	فكفر،	فتكـون	بعملك	هذا	أوقعـته	فى	أكبر	الكبائـر،	مع	أن	عيبه	ربما	كـان	من	أصغر
الـصغائر،	وأنت	فى	هـذا	المقام	مسئـول	به	أمام	الله	ورسوله	ص،	مطـالب	بنجاته	يـوم	القيامة،

اَ قَلََ eلنَّاسَ جَِيعًا{	المائدة	32. ضِ فكَأَنََّ cَر cلe ِادٍ ف ِ نَفcيسٍ أَوc فََ cيسًا بَِيرc}منَ قَلََ نَف	هلكت	أهلكته	فإن
اَ eلنَّاسَ جَِيعًا{	المـائــدة	32،	من	قـطع	رحم	مـولاه، cأَح dَا اَهَا فكَأََنَّ cأَح cمَن 	وإن	نجـيته	نجـوت	}وَ
وقـرابة	رسـول	الله	ص،	التى	هـى	الأخوة	بمـلك	الأرض	والجنة،	لا	يـكون	أهلًا	للمـنة،	كيف

وقاطع	الرحم	مقطوع.

	ابذل	ما	ملكت	لأخيـك	تكون	بذلته	لمالكك،	وببـذلك	يصطفيك	الله،	ولا	يبدلك	جهل	من
استوحـش	من	شهود	الحـق	الظاهـر	فى	الأخ	وأنس	بـالدنيـا،	لأنك	ببسـطك	للأخ	وأنسك	به
وبـذلك	له	تقربت	لله،	وتحـببت	فى	رسول	الله	وبـذلت	لذات	الله.	إذا	كـانت	الدنـيا	أحب	إليك
	فى	عـداوتك	لأخـيك	فى	الله	فلا	سـبيل من	حـبك	لأخيـك	والإحسـان	إليه،	أو	كـانت	سـببـاً

للنجاة.	

	الأخ	قد	يجود	بمكانته	فى	الجنة	لأخيه	الذى	سجلت	عليه	النار،	ويتلذذ	بأن	يجعل	أخاه	فى
الجـنة،	ويكون	فى	النـار	حباً	لله	ورسوله	ص،	وقـد	يبذل	نفسه	دون	مـال	أخيه،	هكذا	الأخوة

كانت،	وبها	عَلتَ	كلمة	الله	وانتشرت	سُنة	رسول	الله	ص.

حقيقة الأخوة
	الأخ		هو	أنت،	ومن	كـان	كذلك	قـدم	صالحك	على	ضروريـاته	وأنت	تقوم	له	بهـذا،	فكأن
الإخـوان	كالأعضـاء	التى	اختلفـت	أنواعها،	وكـلها	تقوم	بخـدمة	النفـس،	بمعنى	أن	العين	لا
تخدم	نفسهـا	ولكن	تخدم	الجسد	كله،	واليـد	كذلك	والرجل	واللسـان،	وكل	الأعضاء	تسعى	فى
خـدمة	غـيرها	بصـدق	وإخلاص،	بدون	منـة	ولا	ذكر	للعـمل	التى	عـملته،	بل	تسعـى	بجد	فى
منفعة	غيرها	بصدق	عنـد	اللزوم،	وقد	شبه	رسول	الله	ص	الإخوان	المـؤمنين	بالجسد	الواحد،
الـذى	إذا	تألم	عـضو	منه	تـداعى	لـه	بقية	الجـسد	بـالحمى	والـسهر،	فـالأخ	إنما	أوخى	لـيكون
عضـواً	عـاملًا	لخير	إخـوانه،	ودفع	المـضرة	عنهـم	ومشـاركـتهم	له	فى	خـيره،	ومشـاركـته	لهم	فى
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مهماتهم	بصـدق	وإخلاص،	ملاحظاً	يقين	أنهم	أعضاؤه	حـقيقة،	وأنهم	أعوانه	ولولاهم	لهلك	أو
احتقـر،	ويتيقن	أن	ذلك	كله	ابتغاء	مـرضاة	الله،	وإحياء	لكلمته	وديـنه	وهذه	هى	الأخوة،	وقد
يقف	اللسـان	أن	يعبر	عن	حقـوق	الأخوة	إلا	بـما	تقدم،	والقلب	المـؤمن	يكفيه	قلـيل	الحكمة،
وإن	المـؤمن	إنـما	يعامـل	الله	تعالى	فى	صـورة	إخوانـه،	بالقـربات	والإكـرام	والاحترام	والـتودد

والتقرب.

العبد
	هو	الإنـسان	الـوسط	الـذى	منحه	الله	نـوراً	فقه	به	أسرار	كـتاب	الله	تعـالى	وسُنـة	رسوله
	بـيقين	كامل	عـن	إخلاص	وتصديق،	فـاتقى	الله	سـبحانه	بحقـيقة	التقـوى	بأجلى ص،	فِقهاً
معانيها،	فـأفاض	الله	سبحانه	عليه	من	أسراره	الخفية	فى	نَفْـس	العبد	وفى	جميع	الكائنات	علماً
تمكن	به	من	معرفة	نـفسه،	وتحقق	بعد	التمكن	من	معرفة	نفـسه	بمعرفة	ربه،	وبهذه	المعرفة	ذاق
لذة	العبودية،	وشهد	أن	العبـد	لا	ملك	له	ولا	حول	ولا	قوة	ولا	قرار	ولا	حظ،	لأن	العبد	يسعى
فى	مـرضاة	سيده،	حتـى	يحتاط	كل	الاحتـياط	أن	يقع	عليه	نظـر	مولاه	وهو	فيـما	يحبه	ويرضاه.
ولمـا	كان	المحبوب	لسـيده،	والمراد	له	سبحانه	فى	الـغالب	لا	يكون	محبوبـاً	للنفس	ولا	مُراداً	لها،
وكشف	المـراد	الحقيقـى	لسـيده	غـيب	عن	عـينه	وعن	قـلبه،	لأن	الغيـوب	حُظـر	على	العـقول
والأرواح	الإشراف	عليهـا،	لأن	التشـوق	لها	ميل	إلى	حـظ	عاجل،	ولـذة	جسمانيـة	واشتغال
بالكون	عن	المكون،	والعبد	يخشى	مولاه	أن	يراه	مشغولاً	بكونيات	أو	مُلتفتاً	إلى	غيبيات،	لأن
العـبد	لا	يـدرى	الجلال	الحقيقـى	من	الجمال	الحقـيقى،	فـقد	يكـون	الجمال	الـذى	يتحقـقه	بأنه
جمال	بـالنسبـة	لما	ينـاسب	طبعه	ويلائمه،	وهـو	فى	حقيقة	الأمـر	عين	البلاء	والمقت	مـن	السيد
سبحانه،	وقد	يعلم	الأمر	أنه	جلال	بـالنسبة	لنفسه	وهـو	فى	الحقيقة	عين	الجمال،	الذى	به	كمال
رُقيه	وقربه	من	ربه،	ولذلك	ترى	العبد	يـشكر	الله	عند	النعمة	خائفاً	من	سوء	العاقبة،	ويبتهل
إلى	الله	عند	النقمة	خائفاً	من	أن	النقمة	تكـون	نعمة،	وبزوالها	يزول	عنه	فضل	من	الله	تعالى،
إذ	حقيقة	الرضوان	والـفضل	من	الله	تعالى	لا	ينالان	إلا	بفضله	الإلهـى،	وقد	يكون	داعيهما	ما
لا	ترضاه	أنت،	وتبـتهل	الليل	والنهار	فى	صرفه	عنك،	ولهذا	فـالعبد	دائم	الخوف	إن	شكر	على
نعـمة،	أو	ابتهل	لـزوال	نقمة،	وهـو	الفرد	الآمن	فى	الحقـيقة،	ولم	يكن	أمـانه	لأنه	أمن	فى	نفسه
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من	جانب	ربه،	ولكن	لدوام	مراقبة	غيب	مواطن	الرضوان،	وجفاء	داعيات	الإحسان،	وخفاء
عاقبة	النعمة	والنقـمة	فى	هذه	الدار	الدنيا،	ولذلك	فـأهل	الله	عبيده	المخلصون،	امتزج	خوف
الله	تعالى	رهبة	وعظمة	وعلواً	بسويداء	قلوبهم،	فلا	يزالون	يدعون	الله	رهباً	ورغباً،	فلا	الرهب
يحجـبهم	بكمالاته	)الكبريـاء	والصمديـة	والعظمـة	والعزة	والجـلال(	عن	كمال	الجمال	والعطف
واللطف	والرأفـة	والحنان	والود	والإحسان،	ولا	الرغب	يـنسيهم	الجبروت،	فمقامهم	مزيج	من
رغبـة	فى	رضوان	وفضل	مولاهم،	ورهبـة	من	عظيم	كبرياء	جلال	مـولاهم،	وهم	الأقلون	عدداً،

نَ{	الأنعام	82. cتَدُو هُ مُّ َمcنُ وَ cلe ُُئِكَ لَم^dَل محل	نظر	الله	من	عباده،	وصفوته	من	أوليائه،	}أُوْ
	اللهـم	كما	أكرمت	فـأدم	وزد	وبارك	وتفـضل،	فإنك	تتفـضل	على	من	تشـاء،	فتفضـل	علينا

بفضلك	ورضوانك	يا	رب	العالمين.	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وآله	وصحبه	وسلم	آمين.

معاملة أهل الصفا
	الـسالك	حقيقـة	من	باشر	قلبـه	اليقين	بأن	الله	سبحـانه	وتعالى	مُطلـع	عالم	بسره	وعلنه،	لا
يخفى	عليه	شئ	فى	الأرض	ولا	فى	الـسماء،	يعلم	خائنـة	الأعين	وما	تخفى	الـصدور	وأخفَى	من
ذلك	وهو	اللطيف	الخبير،	فـإذا	ذاق	حلاوة	اليقين	بهذه	المشاهدات	الإحـسانية	راقبه	سبحانه
وتعالى	فى	صغير	الأمر	وكبيره	مراقبة	تيقـظ،	حاضر	القلب	والفكر	معه	سبحانه	حضور	خشية
ورهبة	ورغبة،	ويلاحظ	أنه	سـبحانه	وتعالى	رضى	لنفسه	العـدل	والفضل	والإحسان،	والرحمة
والشفقة	والإكرام	والمغفرة	والإحسان	والهبة،	والإعطاء	والمنة	والسماح	والعفو،	وأمر	من	أحبه
أن	يتخلق	بها،	وإن	مـن	تخلق	بها	تقرب	إليه،	ووصل	إلى	ميـادين	الأنُس	به	جلت	قدرته،	ومن
،	أو	طلب	الوصول	إلى	حضرته	العلية	ونوال	رضوانه	الأكبر ادعـى	حبه	والميل	إلى	جنابه	العلىِّ
ولم	تتوفـر	فيه	الشروط	المـذكورة	فمغـرور،	وتلك	الأخلاق	يعاملنـا	بها	الحق	سبـحانه،	لا	فرق
بين	بنـى	الإنسـان	فيهـا،	فجميع	جمـالاته	فى	تلك	الـدار	عامـة	لجميع	أفـراد	خلقه	من	إنـسان
وغيره،	والسـالك	يعامل	الله	تـعالى	بها	فى	جمـيع	خلقه،	لأنه	لا	يمكن	أن	يعـامل	الحق	سبحانه
بها،	لعلو	منزلة	الحق	تنـزه	وتعالى	عن	رتبة	الاحتياج	لانفراده	بالغنى	المطلق،	ولكنه	فضلًا	منه
وكرماً	قبله	لنـعمه	العلية،	إذا	عامل	بها	عباده	مراقبة	لجلاله	وعظمته،	وتخلق	بأخلاقه	القدسية،
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ويهب	من	تجمل	بـتلك	الجمالات	جميل	إقبـاله	وجمال	إنعـامه،	وهذه	المعـاملة	لا	تتحقق	إلا	إذا
صدرت	من	السـالك	بدون	باعـث	كونى	من	مقـابلة	أو	شهرة	أو	علـو	أو	تقرب	لعمل،	بل	إذا
	فى	نوال 	لعظـمته	وحُبـاً صدرت	عـن	وجد	وشـوق	للتخلق	بـأخلاق	الله	تـعالى،	واسـتحضـاراً
الزلفَـى	عنده	سبحـانه،	فالسـالك	الكامـل	من	عامل	النـاس	جميعها	بهـذه	المعاملـة،	وحرص
عليها	بوجـهها	الأكمل	عند	معاملة		أهله	وأقاربه	وجـيرانه	وإخوانه	المسلمين	بحالة	سجية	لا

تكلف	فيها،	والله	الموفق.

أنواع المعاملات
	صلة	الوالدين	ومن	فى	رتبتهما،	معاملة	الإخوة	ومن	فى	مرتبتهم،	الجيران	أهل	البلد	الشركاء
الخلـطاء،	المشـتركون	معك	فى	عمل	واحـد،	أو	من	يجمعهم	معك	محل	واحـد	فى	عمل،	الأجَُراء
من	الصناع	وغيرهم،	الأجـير	الخاص،	معاملة	المرسل	إليك،	معـاملة	من	يسألك	علماً	أو	عملًا
أو	مـالاً	أو	جاهـاً،	من	يسـتشيرك،	معـاملة	مـن	ترى	علـيك	حق	النصـيحة	لـه،	معاملـة	العالم
للمتعلم،	والرشيد	للمسترشـد،	معاملة	أهل	الذمة،	معاملـة	من	له	دين	على	آخر،	معاملة	زعيم
عمل	لمن	دونه	فى	العمل،	كل	هذه	المـواضيع	العلمية	والعملية،	إذا	صدق	بها	العامل	لله	تعالى،
ينظـر	بعين	الإنصـاف	فيُنـزل	نفسـه	منزل	الآخـر	منه	لغـيره،	ثم	ينظـر	الأشياء	الـتى	يحب	أن
يعـملها	غيره	فيه	عـندما	ينـزل	نفسه	بتلـك	المنزلة	فـيعامله	بها	بـوجه	أكمل،	ولا	يطالـب	بتأدية
الواجـب	إلا	نفسه	دون	غيره،	إنما	يحاسـب	على	عمل	نفسه	لا	عمل	غيره،	وهـذه	هى	الحكمة
البالغـة	التى	لو	لـوحظت	عند	أفـراد	الأمة	ائتلفت	قلـوبهم	واتحدت	كلمتهـم،	وطالب	كل	فرد
نفسه	لعلـمه	بأن	الله	تعـالى	إنما	يحاسـب	كل	فرد	على	عـزمه	المقرون	بـالعمل،	وهـذه	الأبواب

يطول	شرحها،	وأحبها	علماً	والعمل	أولى	فى	هذه	المقامات	من	العلم.
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الفصل الثالث
مراتب السلوك ومنازل الوصول إلى الله

الفتوة وأنواعها
فتوة البواده

	فتوة البواده:	إقدام	ناتج	عنك	بالغيرة	بعد	العلم،	يدفع	إلى	محو	الباطل	إظهاراً	للحق	بعد
الـيقين،	والفتى	هـو	من	مُنح	كمال	القـابل	للفيض	المقـدس	أو	المظهر،	وإن	كـان	الإقدام	على
محو	بـاطل	متعـزر	فى	النفـس،	أو	مرغـوب	فيه	بحسـب	مقتضيـات	الحظ	والـشهوة،	كـان	هذا
الفتى	مـؤهلًا	لأرقى	مقامـات	الولاية،	وإن	كـان	الإقدام	على	محو	بـاطل	هو	غير	الحق	فى	غير
ذات	الشخـص	فإن	هـذا	الفـتى	مـؤهل	لأعلى	مقـامات	الـوراثة،	أو	لـلفيض	الـقدسـى	وهو
الرسالة،	فالفتـوة	فى	الرسالة	قاهرة،	وفى	الأوليـاء	تكون	بلسان	حكمة	عـالية،	أو	بآيات	رسالة
اْ سَمعcِنَا فتًَ{	الأنبيـاء	60،	وهـذه	الفتوة	صفـوة	الرسـالة	بحـسب	القابل، ُنو قائمـة،	قال	تعـالى:	}قاَل
وصفـاء	جوهر	الـنفس،	وما	ينـال	بلسان	الـرسالة	قـال	تعالى:	}قاَلَ لِتََىهُ ءَاتِاَ غدََاdءَناَ لَدcَي لَيِنَا مِن
بًا{	الكهف	62،	وهـذا	الفتى	قـد	بلغ	درجة	النـبوة	لأنه	يتلقـى	هذا	الحق	مـن	لسان ناَ هَ^ذَا نََ سَفَرِ
رسول	الله،	والفتوة	فى	مقامات	الولاية	فاتحتها	لسان	الحكمة	فى	البواده	الحقة،	وإنما	يتلقى	تلك
cُم مٍ يُِبُّ cَبِو ُ فَ يأcَتِ eللهَّ cو الحكمـة	من	أخـص	أكمل	ورثـة	رسـول	الله	ص	قــال	سبحـانه:	}فََ
نَ شَيEcًا{ مc لَ تcَيلمَُو نِ أُمَّهَ^تكُِن جَكُنم مِّنc بُُنو َ cأَخ ُ eللهَّ نهَُ{	المائـدة		54،		مع	علمك	بقـوله	تعالى:	}وَ يحُِبُّو وَ
النـحل		78،		ومن	منـح	القابل	ولم	يتـفضل	الله		عليه	بمـنح	من	يبين	له	بلـسان	الحكمـة	لم	يبلغ	هذا

جَ^تٍ{	المجادلة	11	. َ دَرَ cِل cلe ْا توُ يَن أُو ِ eلذَّ مc وَ اْ مِكُن يَن ءاَمَوُ ِ ُ eلذَّ فعَِ eللهَّ cَ} ي	تعالى:	قال	المقام
فتوة إخوة يوسف

	الفـتوة	تـضمحل	فى	نفـس،	والنفـس	سرور،	وفضـائل	آمالهـا	عظـائم	الأمـور،	وصاحـبها
محمول	عـلى	رفارف	العناية،	ولا	تعجب	فإن	أخوة	يـوسف	دفعتهم	الفتوة	إلى	أن	يحجبوا	يوسف
عن	أبيه،	ليـصفو	لهم	المـورد	على	منهل	الحـكمة	مـسارعـة	لنيل	قـسط	من	وراثـة	الخليل،	لأن
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أبـاهم	يخص	بها	يوسف	من	دونهم	وهـى	فتوة،	ومن	تطبع	فى	سبيل	الـفتوة	ببضع	وأربعين	كبيرة
هُ cج ضًا يcَيلُن لكَُمc وَ cَهُ أر حُو َ cطe ِسُفَ أَو اْ يوُ ُنو لُ cقe{	:تعالى	قال	قلوبهم،	فى	علمه	بما	لهم	الله	يمحوهـا
مc {	يـوسف	9،	أى	بما	يبـلغونه	من	الحكمة	ومـا	ورثوه	من	مقام	الخلـة	من	والدهم،	وكم	صغرت أبَِكُن
الضروريـات	فضـلًا	عن	الكماليـات،	واحتقـرت	أعظم	المـواهب	عنـد	أهل	الفتـوة،	ومع	ما	فى
c حَسَنَ^تٍ{	الفـرقان ُ سَيEَِّاتِِ لُن eللهَّ الفتوة	من	وقوع	مـا	هو	مخالف	للعقل	والـشرع	قال	تعالى:	} يُدَِّس
70،		مـا	لم	يكن	هذا	الإقـدام	لحظ خفي	على	النفـس،	لذلك	بيـنت	لك	أيها	الأخ	الـسالك	أن
أسرار	الفتـوة	لابد	وأن	تكون	بـواده	رحمانية	لمـن	أُهلِوا	للرسالـة،	أو	بإشارات	عـلية	لوارث	له
ص	لمـن	أُهلِوا	لأرقى	مقامات	الولايـة،	وما	تراه	يحصل	على	يد	غير	المـرشد	فليس	من	الفتوة

فى	شئ.

فتوة أهل الكهف
	بينت	لك	فتـوة	البواده	أن	المتفضل	عليه	بها	مـؤهل	أن	يكون	نبياً	أو	رسولاً،	وأهل	الكهف
إما	أن	تكـون	بلغتهم	الرسـالة	بتلاوة	أخبـار	الرسل،	أو	تكـون	سبقت	لهم	الحسـنى	ولم	تبلغهم
الـرسالة،	فـإن	كانت	الرسـالة	بلغتهم	عن	أثـر	من	علم	فهم	أنبيـاء	لأنفسهم،	والله	ذو	الفضل
} cِم بِّ اْ بَِ 	وقـوله:	}ءاَمَوُ ي{	الـكهف	13، نَ^هُمc هُدًا cد زِ مcِ وَ بِّ اْ بَِ cيَةٌ ءاَمَوُ c فِ ُ 	قـال	تعـالى:	}إِلنَّه العظـيم،
ي{	فيض	بعد	البواده	لأنه	نسب نَ^هُمc هُدًا cد زِ صالح	أن	يكون	باطلاع	أو	ببواده،	وأما	قوله:	}وَ

الزيادة	له	ونسب	الإيمان	لهم.

30

نهـار	الفتـى	المحبـوب	فى	الـسعـى	والفكـر
عجـيـب	مجـــاهـــدة	الـــرجـــال	نفـــوسهـم
	المعــاصـــى	وغفلــة شـبـــاب	مقـــامهـمـــو
	إلههـم 	بــــذكــــر 	رهـبــــان 	اللــيل ففــــى
نـعـــم	هـــم	رجـــــــال	فى	محـــبـــــــة	ربهـــم
	هـيـمــــوا 	أحـبــــوه 	حـتــــى أحــبهـمــــو
	فحــيروا 	الجــمــيـل 	وجه 	لهـــم تـــــــراءى
	جمـــاله 	مـن 	فـيهـمـــو 	مـــا فـــأشهـــدهـم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

	الـذكـر 	جـذبـة 	فى 	المـطلـوب 	الفتـى وليـل
	والكفــر 	الـبعـــد 	ظـلمــة 	من لتـطـهيرهـــا
	ولـلخــير 	ربــــــى 	لـلقــــــرب يــــــوفـقهــم
	سعـــــــى	إلى	طلــب	الــبر نهــــــارهمـــــــو
	الــسر 	بــســــاطعـــة 	مـنه 	خــصهـم لقـــد
ـــــــــــرى 	ف 	الـعـلى	ألا 	روح	لله ـــــــــــا أي
	والــبحـــر 	الـبر 	فى 	الأكـــوان 	مـن وفـــروا
	عـلى	الصـدق	فى	الـسير 	به	عـشقـاً فغـابـوا

ـ ـ



الكهف هو الشريعة المطهرة
ُّكُنم مِّن ب َ فأcَوdُ/اْ إِللَ eلcكَهcفِ ينَشcُ لكَُمc رَ َّ eللهَّ نَ إِل مَا يcَبُدُو هcُ وَ مُُو cلت إِذِ eعcتََ 	}وَ 	تعـــالى: 	قـــوله

فًَاا{	الكهف	16. c كُنم مِّ ِ cأَم cلكَُم مِّن c يُيَِّ تَِهِ\ وَ cح رَّ
	للنفس	الأمارة	بالسوء	سلطان	قاهر	على	كل	ذويها	من	الخيال	والوهم،	ومن	القوة	النباتية
كالغازية	وغيرها،	ومن	القوة	الإبليسيـة	من	الحسد	والعناد	وكفران	النعمة،	ولما	كانت	كل	تلك
القوى	الظاهرة	والباطنة	التى	يجمعها	ثمانى	عشر	نوعاً،	كلها	مفطورة	على	التنازع	والتباغض
والمسارعة	إلى	العناد	والإفسـاد	إذا	لم	تتحصن	بكهف	الشريعة	بجاذب	الجهاد	الفادح.	والفرد
من	الإنـسان	مملكـة	عظيمـة	جداً	مكـونة	مـن	مَلكِ	متصرف	تـصرفاً	مـطلقاً	وهـو	القلب،	ومن
وزراء	ورئيسهم	الكبد	فالكليتان	فـالطحال،	ومن	عمال	مقربين	منها	برءوس	الأعمال	كالمعدة،
فعمال	إفراز	الأمزجة	ورئيسها	المرارة،	فعمال	تطهير	الجسم	ويرأسها	الأمعاء	الغلاظ	والدقاق،
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ــــــوة ولا ـــظ ولا شـه ــم ح ــم يـلـهـه فـل
	بــما 	يــنــبـــئهــم 	القـــــرآن يقـــــودهمــــــو
	بـما 	لـيـلهـمـــو 	طـــول 	سكـــارى تـــراهــم
	ضـيـــا 	وأيــــامهـم 	قـــدر لـيـــالــيهـمـــو
	وفـــارقـــوا 	ســـاروا 	المخـتـــار 	سـنـــة على
	بـحقــــائق 	عـمــــرت 	قــــد قلــــوبهـمــــو
	شهـــامـــة 	كـــالــسـبـــاع 	نهـــاراً تـــراهـم
وفى	اللـيل	مـــوتـــى	مـن	غـــرام	حـبـيـبهـم
	أمهـــــاتهــم 	أبـــــاءهــم 	تـــــركـــــوا لقـــــد
	كل	مـعلــم 	بـــــالـعلــم 	أعجـــــزوا وقــــــد
	مـــــوطـن 	كل 	فى 	الله	والإحـــســـــان مـن
	تـــــأدب 	وفـكـــــر 	ذكـــــر مجـــــالــــسهــم

ـ ـ ـ ـــــرـ غــي ل وال ـــــو وتمـكــين مــن الأه ل ع
	الـفجـــر 	ضـيـــا 	مـن 	ربهـم 	مـن يـنـــالهـــو
	القـــــدر 	مــن	الأنـــــوار	فى	لـــيلــــــة رأوه
	الـفجـــر 	ســـاعـــة 	مـــولاهمـــو 	لهـم تجلى
	وأهــــواء	تــــدل	على	الـــشر حــظــــوظــــاً
	بــــالـــسر 	تـنـبـئ 	الأفــــراد وألـــسـنــــة
	بــالــسعــى	فى	الــسـير 	الــرحمـن 	أمــر كـما
سكـــارى	حـيـــارى	فى	شهـــود	وفى	ذكـــر
	والجهـر 	الـسر 	فى 	بـالحـال 	جـاهـدوا وقـد
	الــصــــدر 	فى 	الحقـــــائق 	مــنحـــــو لأنهـم
	حــصر 	بلا 	يــضــئ 	نــــور علـــــومهـمــــو
	الــذكــر بـــآداب	خير	الــرسـل	من	محـكم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



فعمال	المهن	الـدنيئـة	كالمـستقيم	وهـو	طرف	الأمعـاء	الأسفل	والمثـانة	وغير	ذلـك،	أما	العمال
الأشراف	فجهاز	دورة	الدم	كالأوردة	والشرايين،	وفيما	بين	كل	هذا	حقائق	تبهر	العقول	وتحير
الأفكار	من	بدائع	إبـداع	قدرة	الله	تعالى،	وحكمـة	كل	تلك	الحقائق	تمثل	مملكـة	عظيمة	تمثيلًا
يجعل	أكبر	مملكة	فى	هـذا	الكون	مصـلحة	أمامهـا،	ومع	أن	الإنسان	أضعف	الأنـواع	الموجودة
لأنه	يحتاج	فى	ضرورياته	إلى	كثير	من	الأنـواع	ومن	بنى	جنسه	للقيام	له	لسد	حاجاته	الماسة،
فإن	الله	تعالى	أقامه	خليفة	عنه،	وسخر	له	كل	شئ	ليجمع	بين	عجزه	عن	القيام	بنفسه	لأمس
dَنسَ^نُ ما ِل cلe َِل الضرورى	إلـيه،	ولينـظر	مـا	أسبغـه	الله	عليه	من	الفـضل،	فيتعـرف	إلى	الله	}قُن

هُ{	عبس	17. فَرَ أَكcي
فًَاا{ c كُنم مِّ ِ cأَم cلكَُم مِّن c يُيَِّ تَِهِ\ وَ cح ُّكُنم مِّن رَّ ب 	يقول	تعـالى	:	}فأcَوdُ/اْ إِللَ eلcكَهcفِ ينَشcُ لكَُمc رَ

الكهف		16.

	وهذا	الكهف	المحـسوس	الملموس	إشارة	إلى	باطـن	الآية،	فلا	نجاة	للإنسان	إلا	إذا	تحصن
بكهف	الشريعة	المطُهـرة،	لينشر	الله	عليه	من	رحمته	السماوية	وفيض	الأسرار،	وبإلهام	الغيوب
التـى	أهله	الله	تعالى	لهـا،	ومن	رحمته	الـظاهـرة	الكونـية،	فيـوسع	له	الأرزاق	ويمنحه	العـافية
والسلامة،	ويسخر	له	جميع	خلقه،	فإذا	كان	التحفظ	بالكهف	فى	الجبل	من	الملَكُِ	الظالم	لنفسه
ولـرعيته	بقهـرهم	على	عبـادته	وعبادة	غـير	الله	نجاة	وحفـظاً	لهم	مـن	الموت	مع	فقـده	يعوض
الذى	يتحلل	مـن	أجسامهم	بحـسن	نيتهم	فى	قصـدهم	ولإخلاصهم	فى	عملـهم،	فكيف	يكون

حال	من	آوى	إلى	كهف	الشريعة	الإلهية!

الهيكل هو الكهف
ا{	الكهف	21،	تحلـو	الإشارة	لأهل جِدًا c ِم مَّ cَلَنتََّخِذَنَّ عَلي cِه ِ cأَم dَاْ عَل يَن غَلَوُ ِ 	قال	تعـالى:	}قاَلَ eلذَّ
الاستنـارة،	أهل	الكهف	هـى	مظـاهـر	معـانـى	الصفـات	فى	المـشكـاة،	والكهف	هـو	الهيكل
والدخول	فيه	الـوقاية	من	تعدى	تلك	القـوى	حدود	الله	تعالى،	فالإنسـان	السالك	مُتعين	عليه

أن	يلزم	الكهف	توقياً	من	تسلط	القوى	الشريرة	الإبليسية	وجنودها	حتى	تقوم	الحجة.

32



سر الحكمة فى السلوك والوصول
{	الكهـف		19،	إشارة	إلى	سر	الحكمـة	فى	السلوك cهَُم cَاْ بي ُنو اdءَل كَذَ^لكَِ بََثcينَ^هُمc لِتَََ 	قال	تعـالى:	}وَ
ا يcَشِ بِهِ\ فِ eلنَّاسِ{	الأنـعام	122،	إذا رً اَ لَُ/ نوُ cجَلَن cنَ^هُ وَ يَ cتًا فأََحcَمنَ كاَنَ م والوصـول،	قال	تعـالى:	}أَوَ
جذبـت	الروح	قواها	الـباطنة	من	قـلب	ونفس	وخيال	ووهم	وحـافظة	ومدركـة،	إلى	ما	تقتضيه
مكانتها	الـروحية	بكامل	التـمثيل	والتشبيه،	تعـطل	الحس	وأطفئت	نار	مقتـضى	الجسم،	وهو
مقام	الجمع	للسالك	والفناء	للواصل	والسكر	للمتمكن،	ويكون	الجسم	فى	هذا	الحال	فى	كهف
التحفـظ	من	سعير	نار	الإبليـسية	ودخان	الـبهيمية	ومقتـضيات	البشريـة،	خائفاً	وجلًا	من	أن
تعود	له	الحيـاة	التى	تحجـبه	عما	هو	مـولٍ	وجهه	صوبه،	فـإن	كانت	الجـذبة	بعـامل	العقل	كان
الكهف	حسـاً	والعمل	جسماً،	وإن	كـانت	بعامل	الروح	والحـب	كان	الكهف	رعايـة	ناتجة	عن
عـنايـة	مؤيـدة	لولايـة،	وهم	أفـراد	أهل	الإيمان	الكـامل،	ممن	تجـاوزوا	النـظر	فى	الـكون	وفى
النفس،	وقـد	علمـت	كهفهم،	وبعثـه	هذا	قيـام	للجهاد	الأكـبر	لجيش	الـباطل	فـيه،	لا	لجيش
الباطل	الخـارج	عنه،	لأنه	تجاوز	هـذا	المقام	بكشف	الـستار	عن	حقيقـة	الدنيا	واحـتقارها	فى
نظـره،	واعتقاده	أنهـا	ليست	دار	بقـاء،	فإذا	بعثهـم	الله	تحفظوا	من	شر	هـذا	العدو،	وشر	عدو
يجاهدونه	)إبليس(،	والغرور	بنسيان	الحقيقة	الآدمية	الناتج	عن	نسيان	الله	تعالى	وأيامه،	فإذا
منحوا	عنـاية	الله	فى	هذا	الجهـاد،	برزوا	عبـيداً	لله	فى	كونهـم	الأول،	فجذبهم	الله	حتـى	أقامهم
اْ عcَهُ{	المائدة ضُو رَ ُمc وَ cعَن ُ ضَِ eللهَّ عنده،	راضين	عنه،	وهو	سبحـانه	راضٍ	عنهم،	قال	سبحانه:	}رَّ
ضِيًّا{	مريـم	55،	وخروجهم	من	الكهف	ورجوعهم	إلى	الحياة cَبهِِّ\ م كاَنَ عِدَ رَ 119،	وقال	تعالى:	}وَ
c ُ الإنسـانية	الفاضلة	الكاملـة	التى	هى	حياة	الجهاد	الأكـبر	جهاد	النفس.	قال	سبحانه:	}إِلنَّه
ا{	الكهـف	20،	أى	إن	يظهـروا	على اْ إِلذًا أَبدًَا dيلِحُوcُلنَ ت مc فِ مِلَّتِِمc وَ كُن مc أَوc يُيِدُو كُن جُوُ cَي cم اْ عَلcَكُن و َرُ cَإِلن يظ

أحوالكم	العلية	وأسراركم	النورانية،	يرجموكم	بأباطيل	حججهم	وظلال	حظهم	وهواهم.	

ولما	كـانت	الحياة	الـبشرية	فى	أى	طـور	تقتضـى	النزوع	إلى	مـا	يلائمها،	لأن	القـوى	استوت،
وهذا	المبعوث	يخشى	أن	تقوى	حُجة	الباطل	فينزع	إليها	الحس	والجسم	ويسكن	إليها	العقل،
فيفوز	جيـش	الباطل	على	جيـش	الحق	الروحانـى،	فإنهم	دائمـوا	الجهاد،	يحنـون	إلى	بدايتهم
ويسارعون	إلى	حصون	كهفهم،	مع	أنهم	لا	تدعوهم	إلى	ملابسة	الكون	والفساد	إلا	الضرورة
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التى	أوجبتهـا	الشريعة،	من	مناولـة	لما	لابد	لهم	منه،	وهم	مع	هـذا	الجهاد	يحافظون	على	آداب
كَ طعََامًا cأَز dَا نَظُنرc أَيُّ cَ}فل	سبحـانه:	قـال	وأطيبه،	أزكـاه	إلا	القوت	مـن	يتنـاولون	فلا	الشريعـة،
cهُ{	الكهــف	19،	وسالـك	أو	واصل	لا	تسـبق	إليه	يـد	العنـاية،	لـتنتـشله	من	وحـلة قٍ مِّن cز أcَتكُِنم بِِ cَفل
التوحيد	فى	السـالك،	ومن	بادية	الإلحاد	فى	الواصل،	ومن	واحـة	التيه	فى	المتمكن	ربما	نسى	أو

غفل،	لأن	البشرية	لا	تفارق	أكمل	كامل،	والبشرية	باب	هذا	السور	للعدو	اللدود.

	حفظنـا	الله	وإياكم	يا	أخى	فى	سلوكنا	وسيرنا	إلى	الله	تعالى،	من	ظهور	جيش	الباطل	على
جيش	الحق،	وأمدنا	الله	بروح		منه	يمنحنا	بها	اليقين	الحق،	إنه	ولى	المؤمنين.

قوى النفوس
{	الكهف	22،	آوِ	أيهـا	الجامع	بالحقائق	إلى	كهف	ربك cبُُمc ابِعُُمc كلَ نَ ثلََ^ثَةٌ رَّ ُنو ل 	قال	تعالى:	}سَيَقوُ
بثلاثـة	نفوس	إن	شئت	ورابعهم،	أو	بخمسة	نفوس	وسادسه،	أو	بسبعة	وثامنهم،	متى	ارتفعت
	وجـاهدت	حـتى	قـهرت	الـنفس 	الـتسلـيم	الأوليـة	عن	النفـس	الجماديـة	والنـباتـية، بجـذبة
الإبلـسية،	واسـلك	بالثلاث	ورابـعهم،	مسلك	المجـاهد	حتـى	تزكـيها	وتمنح	الـرابعة	والخـامسة
وتخدمك	الـسادسة،	فـإذا	لمحت	بعيون	الـشهود	ما	فى	الكـون	المحدود	من	سر	الـوجود	نفخت
فيك	السـابعة	وملكت	الـثامنة،	وتبـدلت	أرضك	بغيرها،	وسماؤك	بغـيرها،	فنفذت	مـن	أقطارها
بـسلطان	شهود	ما	فيك	من	باريك،	فاتحدت	القوى	الثمان	حتى	خضعت	للنفخة،	ولديها	تكون
	تحـيا	فى	كهفك،	فـإذا	فارقت	الحـياة	بنـى	عليك	المـسجد،	فـكتب	فى	صحيفـتك	عمل	من حقاً
يعمل	بآثارك	التى	أبقيتها،	ويفقه	كلماتك	التى	قلتها.	ويحييك	الله	تعالى	نوراً	يبين	لمن	بعدك	ما
به	تتـوالى	عليك	سوابغ	إحسـانات	ربك،	وأنت	فى	الكهف	العام	هـيكلًا	وفى	عليين	روحاً،	فإذا
نفخـت	النفخة	الثالـثة	ــ	حيث	لم	تسمـع	حثيث	الثانيـة	ولم	تصعق	مع	من	صعق	بها	-	جمع	الله
هيكلك	المحفوظ	بروحك	المجملة	فاتحدت	فى	الآخرة	بأفراد	الأخيار،	ووصلت	بهم	ومعهم	إلى

الستار	بما	جملت	به	من	الرضوان	الأكبر.

	وقد	تكـون	النفس	الكلبـية	سَبعاً	كـاسراً.	قال	ص:	)اللهم	سلط	علـيه	كلباً	من	كلابك(.
يعنى	ابن	أبى	لهب،	فلطمه	السبع	فسمى	السبع	كلباً،	وقد	تكون	كلباً	حقيقياً.	
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	وهنا	انظر	كيف	بدلت	الأرض	والسماوات	وكيف	برزوا	لله	الواحد	القهار.

زلية والمشاهد البرزخية العناية الأ
عًا{	الكهـف	25،	جواذب	العنـاية	من cِاْ تس دَادُو cزe اْ فِ كَهcفِِمc ثلََ^ثَ مِاْئةٍَ سِنِيَن وَ لَثُِو 	قـال	تعالى:	}وَ
سـابقة	الحسنى	لا	تجعل	الإنسان	مجاهداً	جـهاداً	يرفع	درجته	مع	المجاهدين	فى	سبيل	الله.	ولما
كانت	العنـاية	إذا	سبقت	لفئة	أو	لفرد	مـنحته	المزيد	من	أنواع	الريـاضات	والمجاهدات،	حتى
يفـوز	بأرقـى	مراتـب	المجاهـدين،	جذبـت	أهل	الكهف	عنـاية	الله	التـى	سبقت،	ثم	أحـياهم
سـبحانه	الحـياة	الكـونية	بـكل	معانـيها	بعـد	أن	أماتهم	المـوتة	الإراديـة	بالـفناء	عـن	وجودهم
{	الكهـف	19،	أحيينـاهم	الحـياة cينَ^هُمcكَذَ^لكَِ بََث الإنسـانى	إلى	الـوجود	الـبرزخى،	وفى	قـوله:	}وَ
الكونية	بلوازمها،	لـيفيقوا	فوقة	الوجود	فى	مقام	الشـهود،	ليحصل	لهم	الشهود	فى	مقام	الوجود،
فى	مشاهد	المثنوية	بعد	الاستغراق	فى	الواحـدية	التى	جذبتهم	من	حظيرة	الملوكية	)لأنهم	كانوا
وزراء(	إلى	ثرى	العـبوديـة،	وستر	عـنهم	سبحـانه	سرين	عظـيمين،	سر	العنـاية	الأزلـية	وسر
مٍ{	الكهف	19،	حـتى cَيو َ cَبع cماً أَو cَاَ يو cاْ لَِث ُنو < قاَل cُم cلَِث c} كَم	تعـالى:	قـوله	بـدليل	البرزخـية،	المـشاهـد
يكـون	الجهـاد	فى	ستر	الخصـوصيـة	وحجب	المـراد،	ثم	فتـح	فاتحـة	الجهـاد	برد	حـياة	الـنفس
الغذائـية،	فدعتهم	الضرورة	إلى	أن	يغذوهـا	بغذائها،	فأمروا	من	يـذهب	لشراء	الخبز	بما	لديهم
مc هَ^ذِهِ{	الكهـف	19،	لحكمة	هى	خاتمـة	الجهاد	الذى	نفس قكُِن رِ من	نقود	الفضة	المـشار	إليها	}بِوَ

منه	خير	من	خمسين	الف	سنة	من	غيره،	لأنهم	كانوا	عند	الله	فى	أيام	الله.

	قـدر	جل	جلاله	أن	يعثـر	عليهـم	أهل	العصر	الحـاضر،	ليعـروهم	مـا	يعـروا	غيرهم	عـند
الـصدمـة	من	الهلع	والجـزع،	ليعلـموا	أن	قـدرة	الله	صالحـة	أن	تقيم	الـساعـة،	بما	ظهـر	لهم	من
إقـامتهم	بضع	مائـة	سنة،	حتى	إذا	مـاتوا	بعد	ذلك	المـوتة	العزرائيلـية،	ماتوا	مـؤمنين	كاملين	فى
الدنيـا	قبل	الآخرة،	لأن	كـشف	أسرار	القدرة	فى	الآخـرة	لا	ينفع	مـن	مات	غير	مـؤمن	بها	فى
الدنيـا،	فظهرت	الحكـمة	وهى	أن	وعـد	الله	حق،	وأن	الساعـة	التى	أخـبرنا	الله	بها	آتـية	حقاً،
فيمـوتون	مستبـشرين	بالفوز	بـوعد	الله		لأهل	طاعته،	وهـذا	سلوك	من	جذبـتهم	العناية	أزلاً،
فبادهتهم	العواطف	الإلهية	فأحيت	لطائف	قلوبهم،	فجذبوا	منهم	ومن	الكائنات	إلى	الله	تعالى

35



ِ{	الـذاريـات		50،	وكـذلك	يكـون	السـالك	إذا	منحه	الله	الجـذبة	إلى اْ إِللَ eللهَّ dو محـتسين	طـهور	}فَِرُّ
عًا{	الكهف	25، cِاْ تس دَادُو cزe كهـف	حصون	الـشريعة	المـطهرة،	وفى	قـوله	تعالى:	}ثلََ^ثَ مِاْئةٍَ سِنِيَن وَ
إشارة	إلى	أن	السالك	الفانى	عن	وجوده	الـباطل،	يفنيه	الله	تعالى	عن	الوقوف	عند	الأسباب
وعن	الـنظر	إلى	أهـلها،	غير	شـاعر	بجـهاده	لاستغـراقه	فى	الخوف	مـن	مقام	ربه،	قـال	تعالى:

بهِِّ\ جََّتَانِ{	الرحمن		46. لِمَنc خَافَ مََامَ رَ }وَ
*     *     *

ئل محبة الله وسر القدر دلا
ئل محبة الله دلا

لَ تcَيدُ عcَنَاكَ َهُ/< وَ cج نَ وَ ِيدُو َشِِّ يُ cلe ةِ وَ دََو^ cلeِمُ ب بَّ نَ رَ عوُ يَن يدcَي ِ c نَفcيسَكَ مََ eلذَّ بِ cصe 	}وَ 	قال	تعـالى:
،28	 	الـكهف طًاا{ هُ/ فُُ ُ cَكاَنَ أم ىهُ وَ عََ هوََ eتَّه ناَ وَ ِ cهَُ/ عنَ ذِك cَاَ قل cيفلَنcأَغ cمَن cلَ تُِع اَ< وَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ ينةََ eل يدُ زِ ُمc تُِ cعَن
لمحبـة	الله	تعالى	دلائل	تقـوم	بها	الحجـة	للعبد	بـأنه	محبوب	الله	تعـالى،	وأعظم	دليـل	عليها	أن
يفـرغ	الله	قلب	العـبد	مـن	العمل	فى	شئـون	تحجبـه	عنه	سبحـانه،	وأن	يجعل	له	فى	قلـبه	أنواراً
تسـتبين	له	بها	آيـات	الله	فى	الكائنـات	فى	حال	عمله	الكـونى،	فيكـون	فى	زراعته	أو	تجارته	أو
صناعته،	وقلبه	معلق	بالرفيق	الأعلى،	مع	رعاية	أحكام	الله	التى	أمر	بها	المؤمن	أو	نهاه	عنها.	

	وهؤلاء	هـم	أفراد	الله	وضنـائنه	الـذين	أفردهـم	الله	لذاته،	وقـد	بلغ	من	منـزلتهـم	عند	الله
يَن ِ c نَفcيسَكَ مََ eلذَّ بِ cصe تعالى	أن	أمر	حبيبه	ومصطفاه	ص	أن	يـصبر	نفسه	معهم،	قال	تعالى:	}وَ

cمَن cلَ تُِع اَ< وَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ ينةََ eل يدُ زِ ُمc تُِ cنَاكَ عَنcَيدُ عcَلَ ت َهُ/< وَ cج نَ وَ ِيدُو َشِِّ يُ cلe ةِ وَ َدَو^ cلeِمُ ب بَّ نَ رَ عوُ يدcَي
طًاا{	الكهف	28،	هـذه	الآية	بينت	مـا	للمقبلين	على	الله هُ/ فُُ ُ cكاَنَ أَم ىهُ وَ عََ هوََ eتَّه ناَ وَ ِ cهَُ/ عَن ذِك cَاَ قل cيفَلنcأَغ
َهُ{	الكهف	28،	لأن	الإرادة cج نَ وَ ِيدُو تعـالى	الذين	يـذكرون	الله	ذكـراً	كثيراً	بقلـوبهم	بقـوله:	} يُ
والعـزم	والاخـتيـار	مـن	أعمال	القلـوب،	والـدعـاء	والتـضرع	والابتهـال	مـن	أعمال	القلـوب
والجوارح،	ولا	يـشتغل	بالـدعاء	إلا	من	قـام	بالفـرائض	وسارع	إلى	الله،	وذكـر	الله	تعالى	بكل
جـارحة	من	جـوارحه،	بقدر	مـا	يجب	عليهـا	من	التضرع،	وقـد	أمر	الله	تعـالى	رسوله	ص	أن
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يصبر	نفسه	معهم،	لأنهم	كـانوا	من	أهل	الله	فى	الدنيـا،	وأهل	عنديته	يوم	القيـامة.	وهذه	الآية
من	الفيض	المدار	على	قلوب	الأخيار،	وهى	ميزان	المقامات	وميزاب	الفيوضات.

قدار تخرق أسوار الأ سوابق الهمم لا 
ا أحََاطَ ^لِمِيَن ناَرً ناَ للِظَّ دcَي cأَع dَّها ُرPc إِلن cَك cَءَ فلdمَن شَا مِن وَ cُؤ cَءَ فلdفمََن شَا > cم بكُِّن cحَقُّ مِن رَّ قلُِ eل 	قـال	تعالى:	}وَ

تََقًاا{	الكهف	29. cُم cءَتdسَا ابُ وَ َ هPَ بِئcيسَ eلشَّ جُو cوُ ي eل وِ cَلِ يشcُمc اْ بِمَاdءٍ كeَل ُنو اْ يُاَث تَغِيثُو cَإِن يس ادِقَُاP وَ c سَُ بِِ
	هذا	بيـان	من	الله	تعالى	لولى	الرسل	ص،	لأنه	ص	كان	سـيداً	من	عند	ربهم،	ممن	كانت
لهم	المـشيئة	المطلقـة	من	غير	جبر،	اللهم	إلا	أن	تلك	المشـيئة	تتحد	اتحـاداً	كلياً	مع	سر	القدر،
ولكن	جوهر	نفسه	ص	المصـاغ	من	نور	الله	تعالى	المجمل	بوسعة	الـرحمة	الإلهية،	ولقد	كانت
صولات	حاله	ص	تتنافس	مع	مقـامه	ص	فتدعوه	إلى	أن	يسأل	الله	هداية	الجميع،	بما	يقيمه
مـن	أسباب	جمع	قلـوبهم،	فأيـده	الله	تعالى	فى	مقـام	الرسالـة،	تأييـداً	سوى	بين	الحـال	والمقال،
{	الآية،	أى:	يجـب	عليك	أن	تـقول	الحق	لـلجميع،	فـإنى cم بكُِّن cحَقُّ مِن رَّ قلُِ eل بقـوله	تعـالى:	}وَ
	للبعـد	عنى	وللخلـود	فى	نار	جهنم، 	لرضـوانى	ومحبتـى	ونعيمى،	وقـوماً قـدرت	أن	أجعل	قومـاً
وقـوماً	للـحساب،	فـإما	أن	أغفـر	وأرحم	وإما	أن	أحُـاسب	وأعُاقب،	ودلـيل	أهل	محبته:	}إِلنَّ
cأَنفسُُُم cتََت هcُ فِ مَا eشcي نَ حَسِيَسهَا< وَ مَعُو cَنَ#101 لَ يس َا مcُعَدُو cئكَِ عَن^dَل نdَ أُوْ cحُسc َّا eل يَن سَبَقتcَ لَمُ مِّن ِ eلذَّ
	الأنـبـيــاء نَ{ عَدُو نتُمc توُ ي كُن ِ مُ eلذَّ مُكُن cَئِكَُ هَ^ذَا يو^َdَملc تَلَقََّهىهُمُ eل بَُ وَ َكcي cلe ُع زََ cلe ُ نُُ نَ#102 لَ يcَزُ خَ^لِدُو
ًاا{	الكهـف	105،	ودليل	الـوسط ن cز يَِ^مَةِ وَ cلe َم cَيو c}فلََ نُيِمُ لَُم	تعـالى:	قـوله	الشقـاء	أهـل	ودليل	101،
دَلٍ cَخ cقَالَ حََّةٍ مِّنcِإِن كاَنَ م يَِ^مَةِ فلََ تcُلَُ نَفcيسٌ شَيEcًا< وَ cلe ِم cَلِو َ cِس cلe َي cمَوَ^زِ عُ eل نََ 	}وَ 	تعـالى: قوله

كَفَ بِاَ حَ^سِبيَِن{	الأنبياء		47. اَ بِاَ> وَ cَأتَي
{	تأيـيد cُر cَك cَءَ فلdمَن شَا مِن وَ cُؤ cَءَ فلdفمََن شَا > cم بكُِّن cحَقُّ منِ رَّ قلُِ eل 	والأمـر	من	الله	تـعالى	بقـوله:	}وَ
لمقامه	ص على	صولات	حاله	العلية،	الـداعية	لعلو	همته	ص	إلى	أن	يهدى	الله	الناس	جميعاً
مِن{	الكـهف	29،	أى:	من	قـدر	له	الحسـنى	شرح cُؤ cَءَ فلd}فمََن شَا	تـعالى:	قـوله	وفى	ص.	يده	عـلى
صدره	لقبول	الإيمان	بجـاذب	روحانى	يعتبر	مـشيئة	له،	ومن	شاء	أن	يـدخله	النار	حجب	عنه
أنوار	القـرآن	بجاذب	شيـطانى	يـبعده	عن	القبـول	وهى	مشـيئة	العبـد.	فهى	فى	أهل	الحـسنى
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نعمة	من	نعم	الله	على	العبـد.	وهى	فى	أهل	السوءى	حجة	عليهم.	ثم	فصل	هذا	الإجمال	ببيان
ادِقَُا{	الكهـف	29،	وهذا	قديم	أزلى.	فكان c سَُ ^لمِيَِن ناَرًا أحََاطَ بِِ ناَ للِظَّ دcَي cَأع d}إِلنَّها	سبحانه:	فقال	أزلاً،	قدره
ادِقَُا{	فى	الدنيا، c سَُ إعداد	النـار	لهم	منزلاً	قبل	كونهـم	ووجودهم	فيه	بقوله	تعـالى:	} أحََاطَ بِِ
لأن	من	فـيها	فى	نـار	البعـد	والقطـيعة،	وفى	شقـاء	الحرص	والأمل	وهـو	نار،	وفى	الآخـرة	نار

السعير.
	وأهل	الحـسنى	فى	الـدنيا	فى	جنـة	الرضا	عـن	الله،	منعمة	أرواحهـم	بالمشـاهد	القـدسية	أو
الملكوتية،	فهم	فى	أنُس	بالله	مهما	اعتورهم	من	شئون	الكون	المزعجة،	وهم	فى	الآخرة	فى	مقعد

صدق	عند	مليك	مقتدر	أو	فى	جنة	الفردوس،	ورياض	الجنة	هو	جنة	النعيم.

	ثبت	الله	بهذه	الآيـة	فؤاد	حبيبه	المصطفى	ص،	لأنه	تحقق	أن	الأمر	مفروغ	منه	أزلاً،	وأنه
لا	يؤمـن	به	إلا	من	سبقت	لهـم	الحسنـى	من	الله،	وأن	سوابق	الهـمم	لا	تخرق	أسـوار	الأقدار،
ومع	هـذا	كله	فإنه	ص	كان	قلبه	الـشريف	يحترق	ألماً	على	أهل	الكفر	بـالله	تعالى	حرصاً	على

إيمانهم.	شرح	الله	صدورنا	لفقه	كلامه	العزيز	وكلام	نبيه	ص.

سر القدر
{	الكهف		29،	إن	الله	تعالى	أقام cُر cَك cَءَ فلdمَن شَا مِن وَ cُؤ cَءَ فلdفمََن شَا > cم بكُِّن cحَقُّ مِن رَّ قلُِ eل 	قال	تعالى:	}وَ
الـرسل	عليهم	الصلاة	والـسلام	مبلغين	عنه	أوامـره	ونواهيـه	ليسمع	منـهم	عن	الله	تعالى	أهل
الـنفوس	التى	صاغها	من	نور	جماله	الذى	صـاغ	منه	روح	حبيبه	سيدنا	محمد	ص	سماع	قبول
{	الأعــراف	172،	وهذا	البلاغ	خاص cم بكُِّن تُ بَِ c}أَلَس	يوم	مثـولها	فى	تتمثله	مـا	للنفوس	تعـيد	وذكرى
بمن	سبقت	لهم	من	الله	الحسنـى،	أما	من	سبقت	لهم	منه	سبحانه	السوءى	فلم	يكن	البلاغ	إلا
نَّا عنcَ هَ^ذَا غَ^فِليَِن{	الأعـراف		172،	ولذلك	فالله	تعالى	يقول: َّها كُن حجة	علـيهم	بعد	قوله	تعالى:	}إِلن
{	الكهف	29،	يعنى	بلغ	المنكـرين	عليك	أن	ما	بلغتموه	هو	الحق	الذى	بقبوله cم بكُِّن cحَقُّ مِن رَّ قلُِ eل }وَ
نيل	رضـوان	الله	الأكبر،	وبإنكـاره	الإبلاس	إلى	أرض	الطـبع،	ودليل	هذا	قـوله	تعالى:	}فمََن

{	الكهف	29. cُر cَك cَءَ فلdمَن شَا مِن وَ cُؤ cَءَ فلdشَا
	إن	الله	تعالى	خلق	المـختارين	من	نـور	جماله،	وخلق	أهل	الكـفر	من	طينـة	الخبال،	ويسر
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كُلاًّ	لمـا	خُلقَِ	له،	فلو	قطع	الرجل	ممن	اجتـباهم	بظبى	السيـوف	ما	ازداد	إلا	يقيناً	وحباً	فى	الله،
ولو	أعطى	ملك	الأرض	لمن	خلقه	الله	تعالى	من	طينة	الخبال	ما	ازداد	إلا	قطيعة	وكفراً،	فقوله:

{	بلام	الأمر	حُجة	على	سر	القدر	النافذ. cُر cَك cَءَ فلdمَن شَا منِ وَ cُؤ cَءَ فلdفمََن شَا{
نار النشأة الأولى

ادِقَُا{	الـكهف	29،	إن	تلك	الـنار c سَُ ا أحََاطَ بِِ ^لِمِيَن ناَرً ناَ للِظَّ دcَي cأَع dَّها 	وقـوله	سبـحانه	وتعـالى:	}إِلن
أحاطت	بهم	من	النـشأة	الأولى،	فهم	فى	عذابهـا	لحرمانهم	من	الـفوز	بالإيمان	ونعيـم	مشاهده،
ومن	بهجة	الـروح	وأنسهـا	فى	الدنيـا	بما	أنس	به	أهل	الإيـمان،	ومن	شهود	آيـات	الله	تعالى	فى
الكـائنات،	وهى	عند	العارفين	أشد	من	عـذاب	جهنم،	وتلك	الحيطة	تكون	بحبس	الجسم	عن
نيل	الخير	بعبادة	الله	تعـالى،	وحبس	الروح	عن	شهود	جمـال	الله	تعالى	فى	النفس	وفى	الآفاق.
والحرمـان	من	الفوز	بـالعبادة	فى	الـدنيا،	والحـرمان	من	شهـود	جمال	الله	حق	الـيقين	فى	الدار
الآخرة	هو	نـار	الله	الموقدة	التى	تطلع	على	الأفئدة،	فتلك	النار	محيطة	بهم	من	بدئهم	إلى	ما	لا

ناَ{	الكهف	29. دcَي c}أَع	فى	الماضى	بصيغة	الإتيان	هذا	إلى	والإشارة	نهاية،
الولاية الحقة

ِ eلcحَق{	الكهـف	44	الولاية	لله	الحق	فى	الـدنيا	والآخرة	بـالنسبة لَ^يَةُ لِلهَّ cوَ 	قال	تعـالى:	}هُاَلكَِ eل
للحقيقة	عنده	وعند	من	علمهم	من	لدنه	علماً،	ولما	كان	أهل	الدنيا	يجهلون	تلك	الولاية	الحقة،
يِن{	الفـاتحة		4،	وهـو	جل	جلاله	مالك	يـوم	الدين مِ eلِدّ cَ}مَ^لِكِ يو	سبحـانه:	قال	كما	ذلـك	الله	بين
ا	لا	ينازعه	فيهما	مبطل والـدنيا	وما	بعدهما،	ولما	كـان	مالك	يوم	الدين	وولاية	يوم	الـدين	له	حقًّ
ِ لَ^يَةُ لِلهَّ cوَ 	قـال	سبحـانه:	}هُاَلكَِ eل ولا	مغرور	ولا	ضـال	ممن	يـدعون	أن	لهـم	ولاية	هـنا	وملـكاً
{	الكهف		44،		بيـاناً	للحقيقـة	فى	نفس	الأمر،	وتخـويفاً	للمـغرورين	بما	تفـضل	به	عليهم	من cحَقِّن eل
نَِيَن cلe اdءِ وَ َ َوَ^تِ مِنَ eلنِّس َ للِنَّاسِ حُُّ eلشَّه يِّن العافيـة	ومن	زينة	الدنيا	التى	ذكرها	سبحانه	بقوله:	}زُ
اَ< نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ ثِ> ذَ^لكَِ مَتَ^عُ eل cحَرc eل cيعَ^مِ وَ َن cلe مَةِ وَ cمسَُوَّ cخَيcلِ eل eل ةِ وَ cفَِّ eل ةِ مِنَ eلذَّههبَِ وَ cمُقَنطرََ نََ^طِيرِ eل cلe وَ
cمEََابِ{	آل	عمران	14،		إقـامة	للحجة	عليهم	}هُاَلكَِ{	الكـهف	44،	ليقبلوا	على	الله نُ eل cعِدَهُ/ حُس ُ eللهَّ وَ
{	الكهف	44	كـشف	لغيب	مصـون	يتذوقه	أهـل	العلم	بالله	الفـانون cحَقِّن هنـا.	وفى	قوله	تعـالى:	}eل
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عن	وجودهم	الباطل	بالـوجود	الحق،	الذين	شهدوا	سر	قول	سيدنا	على	ر:	)من	وصفه	فقد
عـده،	ومن	عده	فقـد	حده،	ومن	حـده	فقد	كفـر	به(.	وهو	مقـام	فناء	الـفناء،	أى:	الفـناء	عن
ِ لَ^يَةُ لِلهَّ cوَ شهود	الفـناء	وهـو	البقـاء	بالله	تعـالى	عنـد	ربنـا	جل	جلاله،	فـقوله	تعـالى:	}هُاَلكَِ eل
{	الـكهف	44،	فقـد	يلحـظ	فيهـا	أهل	هـذا	المقـام	الفنـاء	الكلى	حتـى	عن	إقـامة	الحـساب cحَقِّن eل
لاستغراق	الكل	فى	وحدة	الشهود	التى	تستر	تلك	العيون	اليقينية	عن	الوجود	أو	تستره	عنها
{	الكهـف	44	ليلحظ	أهل	هذا	المقام	أن	الـولاية	ظهورها	معـنى	من	معانى cحَقِّن فقال	سبحانه:	}eل
الربوبيـة	للفصل	فى	القضـاء	بين	العالم	لا	للحظـوة	والاجتلاء،	فإن	أهل	الحـظوة	على	يقين	من
ولايـة	الله	لهم	فى	الـدنيـا	والآخرة	مـن	وجودهـم	فى	حضرة	العلـم	قبل	الكـون	والزمـان،	ومن

انفراده	تعالى	بالألوهية.

خير الثواب
ٌ عُقcيبًا{	الكهـف	44،	أى	عند	فقـد	الظهير cخَير اباً وَ ٌ ثوََ cهوَُ خَير P cحَقِّن ِ eل لَ^يَةُ لِلهَّ cوَ 	قـال	تعالى:	}هُاَلكَِ eل
والنصير،	والعـدة	والعدد،	وتحقق	الاضطـرار	الحق	إلى	الحق،	يكون	المعاذ	والمـلجأ	والمنجا	إلى
الله	وبالله،	ولديها	يتحقق	من	اضطر	فى	هذا	المشهد	المريع	بأن	الولاية	لله	الحق،	لا	ولاية	لأحد
ٌ عُقcيبًا{	الكهف	44،	والثواب cخَير اباً وَ ٌ ثوََ c}َ خَير	سـبحانه:	وهو	اضطراره،	فى	تحققه	بحـسب	أحد،	على
أنواع	كثيرة	تتفاوت	بقدر	همة	الطالب	ونيته،	فقد	يكون	زهرة	الحياة	الدنيا،	وقد	يكون	النجاة
من	أهـوال	الموقف،	أو	الفوز	فى	البرزخ،	أو	الفوز	يوم	الحساب،	أو	الفوز	بالجنة،	وخير	الثواب

هو	الله	تعالى.

*     *     *
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	بــتـــــــأيــيـــــــد 	اجـــتلاء 	الحق ولايــــــــة
	بعـــــزتهـــــا 	تــنــبــئ 	فــــــوقهـــــا ولايـــــة
	نــــزاهــتهــــا 	الـــــذات	جلـت	فى ولايــــة
	مقــــــام	لأعــين	الألى	ســـبقــــــوا هـــــــذا
إذ	كل	مـن	فى	الـــسـما	والأرض	حـكـمــته

	وتجـــــديـــــد 	لإيجـــــاد 	ظهـــــور فــيهــــــا
	لمعـبـــود 	قهــــراً 	عـنــــا 	الـــوجـــود فـيهـــا
	مقـصـــودى 	والــــوجه 	كـــائـن مـــرادهـــا
	بـتفــريــد 	مـنه 	خـصـصــوا 	قــد 	العلـم فى
	تعـــــديـــــد 	غـــير 	مــن بـل	سر	كلــمـــته



ئل التوحيد دلا
ظهور الظاهر فى المظاهر

ضِ cَر cلe ُلَطََ بِهِ\ نَاَت cخeَءِ فdمَا cنَ^هُ مِنَ eلسَّ ل اَ كَاdَءٍ أنَزَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ لََ eل بc لَمُ مَّ ِ cضe 	}وَ 	تعـالى: 	قـال
ا{	الكهف	45،	العبارة	لا	تكشف	الحقيقة،	لأن cيتَدِرً ءٍ مُّ cَعَلَ كلُِّ ش ُ كاَنَ eللهَّ يَ^حُ> وَ هُ eلرِّ و رُ cَيمًا تذ بحََ هَِ cفأََص
حقائق	الكائـنات	غيب	لم	يظهر	منـها	إدراكاً	إلا	ما	تحيط	بـه	قوى	الحس،	وظهرت	به	الألوان
والروائح	والـطعوم	والأصوات	ولوحـظت	الخواص	كلها	أحـوالاً	قائمة	بحقـائق،	والحقيقة	من
حيث	هى	غيب	لا	تـدرك	إلا	باللوازم،	وهى	المحصورة	المقهورة	المخاطبة،	ولبيان	تلك	الحقائق
	للقوة	المدركـة	ضربت	الأمثال،	ووضعت	التشبيـهات	والمجازات	والكنايات،	وكل	ذلك تقريباً
لـكشف	هوية	الحقـائق	المحدثة	المقهـورة،	لتقوم	الحجة	البـالغة	على	عجز	الأرواح	ومـا	فوقها،
والعقـول	وما	دونهـا	عن	أن	تحوم	حـوالى	هويـة	الذات	الـصرفة	الغـنية	فى	وجـودها	وكـمالها	عن
	كـان	القرآن	يـدعو	الخلق	بـالحجة	البـالغة	والمحجـة	الواضحـة	كاشفـاً	لكل	قوى غيرها،	ولـماَّ
	كـان	الإنسان	لا	قوى	فيه	تكشـف	الحقيقة	التى	تجذب	القلب الحقائق	التـى	يدعو	إليها،	ولـماَّ
إلى	أن	يعلم	الرب،	كان	من	أهـم	الحقائق	التى	تجذبه	إلى	هذا	المقـام	كشف	الغطاء	عن	حقيقة
الـدنيا	ليتقيـها،	وليسارع	إلى	الـدار	الثانية	المـسماة	بالأخرى،	لأن	معنـى	الدنيا	يعنـى	القريبة
	سبحـانه	كل	البيان	ولكـن	لمن	سبقت	لهم	منه والأولى،	والآخرى		يعنـى	البعيدة	الثـانية،	بينَّ
بc لَُم ِ cضe الحسنى،	فضرب	لنـا	مثل	الأفراد	فى	طمعهم	فى	الـدنيا	واعتمادهم	عـليها	بقوله:	}وَ
{	الكهـف	32،		منبئـاً	سبحـانه	أن	المعتـمد	على	غـير	الله	أو	الفرح ِ cاَ لَِحَدِهَِا جََّتَين cجََلن ِ cجُليَن لًَا رَّ مَّ
بغـيره	مشرك،	حتى	يعتمد	على	الله	فى	أى	مظهر	مـن	مظاهر	الظهور،	وفرحه	بفضل	الله	فى	أى
ظهـور	من	العـطايـا.	ظهر	جـل	جلاله،	ثم	ضرب	سبحـانه	مثلًا	لجـميع	بنـى	الإنسـان	موقـظاً
اَ{	الكهـف	45،	إشارة	منه	سبحانه	وتعالى	أن	الفضل نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ لََ eل بc لَُم مَّ ِ cضe لقلوبهم	بقوله:	}وَ
ينزله	الله	تعالى	من	السـماء،	أى:	من	السمو،	وإلى	أنه	سبحانه	هـو	الواحد	المتفضل،	لأن	الماء
واحـد	وبه	أحيا	كل	ذى	حياة	من	الحيـوانات	والنباتات،	وإحيـاء	الجمادات	بتنوعها	إلى	أنواع
أخـرى	من	المعادن	فـالماء	واحـد	وأنواعه	كـثيرة،	والله	تعالى	واحـد	وأنواع	الخـلق	كثيرة،	فمن
لحظ	الوحدة	فى	الماء،	والأحدية	فى	الذات	المتجلية،	وفرح	بفضل	الله،	واعتمد	على	الله،	ارتقى
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على	معارج	القبول،	حتى	يصل	إلى	الله	حيث	ينضر	وجهه	وينظر	إلى	ربه،	ومن	نسى	الوحدة
فى	الماء،	والأحدية	فى	الذات،	وفرح	بما	يلائم	هواه	وطبعه،	ولا	يلبث	حتى	تفنى	النعمة	أو	يفنى
المنعم	علـيه.	فإذا	كـانت	العبـارة	لا	تكـشف	الحقيقـة،	وتقريـبها	بـالمثل	لا	يتـدبره	الإنـسان،
فاعتـمد	على	المعراج	الذى	يعرج	به	إلى	الله	ناسيـاً،	وفرح	بما	لائمه	غافلًا	عن	المعراج	الموصل
إلى	ربه،	قامت	الحجة	حتى	لو	قـال	الإنسان	العبارة	لا	تكشف	الحقيقة،	قيل	لك	كشفناها	لك
بالمثل،	ولله	الحجة	البالغة،	والعلم	بالتعلم،	فاطلبه	ولو	بالصين،	والموفق	يوفق	بفضله	من	يشاء،
وافـرح	بما	نلت	من	العلم	الكـاشف	لك	أسرار	الكائنـات،	حتى	إذا	انبلـجت	لك	تلك	الحقائق
علمـت	أن	إدراكها	بالعجز	والتمـلق	أمام	العارف،	وتحققت	بالعجـز	عن	إدراك	ظهور	الظاهر

فى	المظاهر،	وبالعجز	عن	إدراك	هويته	جل	جلاله.

ئل التوحيد دلا
ضِ cَر cلe ُلَطََ بِهِ\ نَاَت cخeَءِ فdمَا cنَ^هُ مِنَ eلسَّ ل اَ كَاdَءٍ أنَزَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ لََ eل بc لَمُ مَّ ِ cضe 	}وَ 	تعـالى: 	قـال
ا{	الكهـف	45،		كشف	الله	للعقول	المجردة	عن cيتَدِرً ءٍ مُّ cَعَلَ كلُِّ ش ُ كاَنَ eللهَّ يَ^حُ> وَ هُ eلرِّ و رُ cَيمًا تذ بحََ هَِ cفأََص
الهوى	حقيقة	الدنيا	بمثال	يجليهـا	للعقول،	حتى	تكون	ماثلة	أمامها	مثولاً	يجعل	النفس	تتذكر
مبـدأها	الأول،	وهو	الماء	وتطـوره	فى	الأرحام،	وفى	الأجواء،	ونموه	واستـواءه،	حتى	ينتهى	إلى
طوره	الأول	بعد	دورة	كماله	الـنوعى،	ثم	يحصد	بعد	حاصده	)عزرائيل(	فترجع	الحقائق	إلى	ما
بدئت،	محـفوظة	الجواهر	فى	أركـان	الوجود،	غير	قابلـة	لتنوع	آخر	لكمالهـا.	إنا	نرى	الحقائق	إذا
كملـت	أدوارها	حفظت	كالـذهب	لأنه	أشرف	المعادن،	فكذلك	الإنـسان	فإنه	أشرف	الأنواع،
ومتى	وصل	إلى	كماله	الإنـسانى	حفظ	من	أن	يـتأثر	بظواهـر	هذا	الكون،	ولما	كـانت	النباتات
تفنى	فتنوع	إلى	أنواع	أخـرى،	كان	الإنسان	لا	يفنى	فنـاء	يجعله	يتنوع	فى	نوع	آخر،	بل	تحفظ
	الرجال حقائقه	حتى	يـعيد	الله	نوعه	بما	قدره	له	أزلاً،	بأن	تمطر	السـماء	أربعين	يوماً	منيًّا كمنيِّ
	يؤهله	للبقاء	الأبدى	إمـا	فى	جنة	أو	نار،	فكان	هـذا	المثال	الذى	ضربه	الله	تعالى فينبت	نباتـاً
مع	أنه	مثال	ولكنه	حقـيقة	وضحت	الحياة	الـدنيا	توضيحـاً	جلياً	بينت	للإنـسان	مبتداه	وخبره

بياناً	تطمئن	به	القلوب	المؤمنة.
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الأمثال طريق تحصيل علم النفس
مَاdءِ{	الكهـف	45،	لو	انـكشفت cنَ^هُ مِنَ eلسَّ ل اَ كََاdءٍ أنَزَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ لََ eل بc لَمُ مَّ ِ cضe 	قـال	تعالى	:	}وَ
الحقيقـة	للحس	لما	ضل	ضال	ولا	غـاوٍ،	ولكن	الله	سبحانه	وتعالى	ستر	الحقـائق	بستار	شفاف
جـداً	حتى	كاد	لا	يدرك،	وألاح	خـواصها	التى	هى	طلبـة	الجسم	والحس	من	طعم	ولون	وريح
ونمـو	للأعضـاء،	ولكن	الحقيقـة	من	حيـث	هى	التـى	أنتجت	تلك	الأعـراض	بحسب	مـا	هى
عليه،	فهـى	كالنفس	بالنسبـة	للحس	فى	الحيوان	لا	تكشف	إلا	لنظيرهـا	فى	الحقيقة،	ولما	كانت
تلك	القـوى	فى	الكائنـات	محجوبـة	بسـورها	من	المـادة	ولوازمهـا	عن	أن	تراهـا	النفوس،	لأن
النفـس	تأخـذ	قسـطها	من	تـلك	الحقائق	بـالنسبـة	للجوارح،	لـسمع	من	سمـع	وأبصر،	وهذه
الأعضاء	تلـتقط	ألوانـاً	وأشكالاً	وطعـوماً	وسمكـاً	وحكماً	على	البعـد	والقرب،	وهـى	أعراض
الحقيقة	لا	الحقيقـة،	وللنفس	بعد	علمها	بتلك	الخـواص	على	الحقيقة	حكم	لا	تدركه	الأعضاء،
فطريـق	تحصيل	علم	النفس	الأمثال،	لـذلك	نرى	القرآن	كثرت	فيه	الأمـثال	لتقريب	الحقائق
للنفـوس	حتى	تـدركها،	فـإذا	أدركتها	عـلى	يقين	أنزلتهـا	منزلـتها	من	إيثـارها	أو	إيثـار	سواها،
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	الـــتـــــــــوحـــيـــــــــد 	دلائـل 	شـــئ كـل
	آيـــــات	ربـــــى فى	الـكـيـــــان	المحـــــدود
سر	هـــذا	الـتجـــديـــد	كـــشف	المعـــانـــى
	غـيـبـــاً 	تـــشهـــد 	الـنـبـــات 	فى انــظـــرن
	لأنــــــى 	الــنــبــــــات 	آى حــيرتــنــــــى
	ربـــــــى 	قـــــــدرة 	آثـــــــار حــيرتــنـــــــى
	المعـــــانـــــى 	طهــــــور 	أدر 	إلهــــــى يـــــا
	العــطــــايــــا 	إلهــــى	وافــتح	كـنــــوز يــــا
	وقلـبــى 	جــسـمـــى 	سقــام 	مـن واشفـنــى
	وصحــبـــــى 	لآلى 	العــطـــــا 	خــير أعــط

	الـــشهــــود 	مـبــــادى 	فى 	العـقل يـنـبــــى
	الــتجــــديــــد 	فى 	الغـيــــوب 	غـيــب فــيه
	المـعـــبـــــــــود 	عـلى 	دلـــت 	آى وهـــــــــو
	الحــمــيـــــد 	للـــــولى 	الــــــروح يجـــــذب
	سر	معـيــــد 	شهــــدت	الــــوجـــــود قـــــد
	رشــيـــــد 	رب 	قـــــول 	الـقلــب طــمـــــأن
	الجــديــد 	غـصــون 	الغـيـب	فى 	أرى كـــى
	الـعـهــــــــــود 	بــكـل 	أفى وفـقــــنــــــــــى
	المـــــــزيـــــــد 	خـــير 	الأولاد هـــب	لـكـل
	شهــودى 	فــاجـعل 	المخـتــار 	حـصــون فى



والإنـسان	إن	لم	تـرتسم	رسـوم	الحقيقـة	على	جوهـر	نفسـه		لا	يتأثـر	بها	ولـو	علمهـا	من	أكمل
لَطََ بِهِ\ cخeَءِ فdمَا cنَ^هُ مِنَ eلسَّ ل اَ كََاdءٍ أنَزَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ لََ eل بc لَُم مَّ ِ cضe الأنبياء،	ولهـذا	يقول	الله	تعالى:	}وَ
ضِ{	الكهـف	45،	تقريبـاً	لحقيقة	الـدنيا،	ليـنزلها	المـؤمن	منزلـتها	الحقيقيـة،	ويعمل	فيها cَر cلe ُنَاَت
َ بَِلcبٍ َّ مَنc أَتَ eللهَّ نَ#88 إِل لَ بَوُ مَ لَ يَنفَعُ ماَلٌ وَ cَ}يو	المقيم	بالنعيم	ليفوز	الآخرة	للدار	يوصله	عملًا

سَلِمٍ{	الشعراء	89-88.
نسانية زينة الحقيقة الإ

ٌ cخَير اباً وَ بكَِّ ثوََ ٌ عِدَ رَ cلِحَ^تُ خَير^ cبَ^قِيَ^تُ eلصَّ eل اَ< وَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ ينةَُ eل نَ زِ نَُو cلe cمَالُن وَ 	قـال	تعالى:	}eل
{	الكهف	46،	الزينـة	ما	كملت	به	الحقيقة،	والحقيقة	الإنسـانية	زينتها	من	حيث	الدنيا	ثلاث: أَمَلًا

العافية،	القوت،	الأمن.

	@	العافية	محتاجة	إلى	ما	يحفظها	على	الإنسان	وإلى	ما	يردها	عليه	إن	فقدها.
	@	القوت	محتاج	إلى	تربية	النباتات	والحيوانات	وإتقان	بعض	الصناعات.

	@	الأمن	محتاج	إلى	أخلاق	يعـيش	بها	الإنسان	مع	قومه،	وإلى	عـصبة	تدفع	عن	الإنسان
الشر	وتجـلب	له	الخير،	وهـذه	الجمالات	الثلاثـة	محصـورة	فى	المال	والـبنين،	وقـد	جمعـت	الآية
الشريفـة	كل	تلك	الأنواع،	وهـى	المال	والبنـون	زينة	الحيـاة	الدنيـا،	وللآخرة	زينـة،	ولله	زينة
يزيـن	بها	عبـاده	الصـالحين،	وللعـبد	زينـة	بها	يـصل	إلى	الله،	وزينة	الـدار	الآخرة	محـصورة	فى
البـاقيات	الصالحات،	والباقيـات	هى	كل	باقية	يرفعها	الإنـسان	إلى	ربه	فيبقى	له	أجرها	وهى
محصورة	فى	أربعة	أنـواع:	العقيدة	الحقة،	العبادة	الخالصـة،	الأخلاق	الجميلة،	المعاملة	الحسنة،

وكلها	باقيات	صالحات.

	ولا	تكـون	ذخيرة	للعبد	عنـد	ربه	إلا	إذا	تلقى	العقيـدة	من	القرآن	الكريـم،	وتلقى	العبادة
مـن	عابـد	عالم،	وتـلقى	المـعاملـة	من	الكتـاب	والسـنة،	وتلـقى	الأخلاق	بـالتـشبيه	بـالسلف
الصالح،	فمن	ضيع	أنفاسه	فى	تحصـيل	زينة	الحياة	الدنيا	غـافلًا	عن	زينة	الدار	الآخرة	خسر
اَ{	الكهف	46،	ثم	يجذب	قلوبنا	ويسكر نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ ينةَُ eل نَ زِ نَُو cلe cمَالُن وَ الدنيا	والآخرة	يقول	تعالى:	}eل
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اباً{	الكهـف	46،	وبعد	الـدنيـا	والآخرة بكَِّ ثوََ ٌ عِدَ رَ cلِحَ^تُ خَير^ cبَ^قِيَ^تُ eلصَّ eل أرواحـنا	بـقوله:	}وَ
زينـة	وجمال	قـال	ص:	)الدنـيا	حـرام	على	أهل	الآخـرة،	والآخرة	حـرام	على	أهـل	الدنـيا،

والدنيا	والآخرة	حرامان	على	أهل	الله(.	

سر المبدئ والمعيد
cعَلَ َّن نَّ عَمcتُمc ألَ ةPٍ بلcَ زَ لَ مََّ مc أَوَّ ناَ كََا خَلقcَينَ^كُن دcَي جِئcتُمُو بكَِّ صَفًّا لَّ اْ علََ رَ ضُو عُِ 	}وَ 	تعــالى: 	قــال
ا{	الكهـف	48،	خلق	الله	العـالم	أجمع،	لـيظهـر	جل	جلاله	بـآثـار	قـدرته	وعجـائبهـا، عِدًا cلكَُم مَّو
وأسرار	حكمـته	وغرائبها.	واقتضت	حكمته	جل	جلاله	أن	يظهر	فى	أول	الخلق	أمام	الأرواح،
{	الأعراف cم بكُِّن تُ بَِ c}أَلَس	سبحانه:	بقـوله	أنفسهم	على	خلقه	إقرارات	بأخـذ	حجاب،	بلا	ظهـوراً
172،	فأقروا	واعـترفوا	بأنه	جل	جلالـه	ربنا،	بقولـنا	جميعاً	} بلََ{	الأعـراف	172،	ثم	إنه	جل	جلاله
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	الحـــظ	ســـــــالـك	ومـــــــريـــــــد تـــــــرك
	فـــــــرد 	الـعـلـــيـــــــة 	الجـــنـــــــة تـــــــرك
	مـــــراد 	والــــشهـــــود 	الـكــــشف تـــــرك
	بـــــــوصفــــــى 	تحلى 	مـــن 	الــترك تــــــرك
	كـنـــوز 	فى 	مــضـيـئـــة 	شـمـــســـاً صـــار
	إلى	الـعــــــــرش 	يــــــــرى	نــــــــوره مـــن
يــــــا	سرورى	لمــــــا	تــــــركــت	لــتركــــــى
	وحــبـــــانـــــى 	لقــــــدسه 	بــــــى ورقـــــى
لــــســـت	أهلا	لــترك	تــــــركــــــى	ولـكــن
كـــنـــت	فى	غـفـلــــــــة	وجـهـل	وبـعــــــــد
	فحــبــــــانــــــى 	نـــظـــــــرة 	الله نـــظــــــر
حـــضرة	الـــــذات	كــم	لهـــــا	مــن	مـــــراد
قــــد	خلعـت	العـــذار	عـن	نـــور	وجهـــى

	ورشــيــــــد 	صــــــادق 	الـكــــــون تــــــرك
	المقـــصـــــود 	قـــصــــــده 	مـــــولاه نـــــور
	المـجـــيـــــــــد 	الـعـلى 	لـه 	صرفـــــــــاً لاح
	الحـــمـــيـــــــــد 	الــكـــبـــير 	لـه فـــتـجـلى
	الـــــورود 	يحل 	الـــــرضــــــا 	مـــنه يــبـــــد
	الـــــــودود 	بــــــــالقــبـــــــول ويـــــــوالـــيه
	رقــــــــود 	والـعــــــــارفــــــــون ورقـــيـــت
	فــــريــــد 	حـبـيـبــــى 	يــــا 	أنـت قـــــائلًا
	تــــريــــد 	مــــا 	تفـعلـن 	الـــــذات حــضرة
	سجــــــود 	قــــــائــمـــــــون 	الجــــــد وأولى
	رشــيـــــد 	لـــــذاتـــــى 	الهـــــدى وإمـــــام
	الـــــشهـــــود 	فـــصح 	لهـــــا خـــصـــصــته
	سعـيــــد 	فهـــــو 	بــــالــصـــــدق 	رآه مـن



عـاهدنـا،	لعلـمه	أن	تلك	الأرواح	المجـردة	إذا	لابسـت	الأجسـام	المحـدودة،	ظللتهـا	بظلال
سفلها،	فأنْسَـتْها	عهد	ربها	جل	جلاله،	أو	سترتهـا	بظلمات	حظوظها	وأطماعـها،	فتناست	هذا
العهد،	فقـدر	جل	جلاله	أن	يعيـد	من	نسـى	أو	تناسـى	إلى	ما	كـان	عليه	من	الـصفاء	إقـامة
لحجته،	فكـان	مـا	أراده	جل	جلاله	وتحقق	العـالم	بحقيقـة	أنهـم	عبيـد	لله،	وأنه	الـرب	المبـدئ
المعيد،	وقامت	الحجة	بالنسيان	أو	التناسى،	فاستحقوا	بذلك	ما	حكم	به	عليهم	فى	الدنيا،	على
ألسنة	رسله	صلوات	الله	وسلامه	عليهم	من	انتقام	بالخلود	فى	النار،	أو	من	عقوبة	للتطهير،	أو
مـن	عفو	ومغفرة،	مقـرين	أن	ذلك	عدل	منه.	وأمـا	من	سبقت	لهم	الحسـنى،	فإنهم	عـند	ربنا	لا
َا cئِكَ عَن^َdل نdَ أُوْ cحُسc َّا eل يَن سَبَقَتc لَمُ مِّن ِ يمـرون	على	صراط،	ولا	يرون	نـاراً،	قال	تـعالى:	}إِلنَّ eلذَّ
بَُ كcَي cلe ُع زََ cلe ُ نُُ نَ#102 لَ يcَزُ تََتc أَنفسُُُمc خَ^لِدُو هcُ فِ ماَ eشcي نَ حَسِيَسهَا< وَ معَُو cَنَ#101 لَ يس مcُعَدُو

نَ{	الأنبياء	101ـ103. عدَُو نتُمc توُ ي كُن ِ مُ eلذَّ مُكُن cَئِكَُ هَ^ذَا يو^dََملc تَلَقََّهىهُمُ eل وَ
	وهـذه	الآية	الشريفة	خبر	من	الله	تعـالى،	يبين	ما	تكون	عليه	حـال	من	كفروا	بالله،	وكفروا
برسـوله	ص،	أو	من	أمنوا	وخالفـوا	وصايا	رسول	الله	ص،	فـأما	من	كفروا	بـالله	فيخاصمهم

ا{	الكهف	48. عِدًا cعَلَ لكَُم مَّوc َّن نَّ عَمcتُمc ألَ بقوله:	}بلcَ زَ

حرمان القابل
اَ cَّها جَلَن مcَ يدََاهPُ إِلن نسََِ مَا قدََّه َا وَ cضَ عَن َ cبهِِّ\ فأََع رَ بEَِايَ^تِ رَ مَنc أظcَلَُ مِمَّن ذُكِّس 	قـال	تعـالى:	}وَ
،57	 	الكـهف ا{ اْ إِلذًا أَبدًَا dتَدُوcَُدَى فلَنَ ي cلe َإِلل cعُُم إِن تدcَي ا< وَ ً قcي c وَ فdِ ءاَذَانِِ هُ وَ بِمcِ أَكِنَّةً أنَ يcَيقَُو ُنو عَلَ قلُ
الـظلم	أنواع	وأشده	وأنـكاه	أن	يحرم	الإنسـان	القابل	الذى	يقبـل	به	الفيض	المقدس	عن	الله
تعالى،	المفُاض	عليه	بـواسطة	الرسُل	عليهـم	الصلاة	والسلام،	فإن	حرمـان	القابل	برهان	على
كمال	خـبث	الطبع	وسـوء	النفس	الأمـارة،	فإن	الله	تعـالى	ما	تفـضل	بهذا	الفـيض	المقدس	إلا
بواسع	رحمـة	منه،	وحكـمة	بـالغة	فى	بـيانه،	وحجـة	قاطعـة	فى	تقريـره،	حتـى	تتجلى	مـدلولاته
ومفهوماته	لكل	من	وهب	له	القابل،	فيبلغ	من	ظهوره	تمثيل	جوهر	النفس	له	تمثيلًا	يجعله	فوق
الملموس	المـشهود،	ومن	بـينت	له	تلك	الحقـائق	بهذا	الأسلـوب	وأبى	قبـولها	أقـام	الحجة	على
نفسه	بـأنه	أظلم	الخلق	لنفسه،	وأنه	لو	عاجلته	المصـائب	وأسرعت	إليه	النقم	لا	ينتفع	بالقبول
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بعـد،	لأن	ظلمه	لنفسه	بلغ	نهـايته،	ولا	يبلغ	ظلم	النفـس	تلك	النهاية	فى	إنـسان	إلا	وقد	سجل
علـيه	القضـاء	أن	يكـون	من	المخلـدين	فى	النـار،	ودليل	ذلك	قـوله	تعـالى	مُخبراً	عن	فـرعون:
^لِمِيَن مَ لَ يَنفَعُ eلظَّ cَ}يو	تعـالى:	 	وقـوله cمُفcيسِدِيَن{	يــونـس	91، نتَ مِنَ eل كُن َ قcَلُن وَ cيت قدcَي عََ }ءاdَلEcَ^نَ وَ
ا{	الأنعـام ً cإِليمَ^نهِاَ خَير dِف cََكَب cَلُن أوcَمنِ ق cَءاَمَت c c{	غـافــر	52،	وقوله	تعـالى:	}لَ يَنفعَُ نَفcيسًا إِليمَ^نهُاَ لcَ تكَُن تُُ مcَذِرَ
بهِِّ\ رَ بEَِايَ^تِ رَ مَنc أَظcلَُ مِمَّن ذُكِّس 158،	فأخبر	الله	عـمن	لم	يقبلـوا	تذكير	الـرسل	لهم	بقـوله:	}وَ
مcَ يدََاهُ{	الكهـف		57،	مع	ملاحظة	أن	جواب	الاسـتفهام	لا	أحد	يعنى	أنه نسََِ مَا قدََّه َا وَ cضَ عَن َ cَفأَع
أظلم	الـناس،	ولا	أحـد	أظلـم	منه	إلا	من	عـمل	عمله،	والـواجب	عليـنا	بـعد	هـذا	البـيان	أن
نعادى	كل	من	كـذب	القرآن	ولـو	أحسن	إلينـا	بكل	أنواع	الإحـسان،	وألا	نسـارع	فيهم	ولو
كانوا	آباءنا	أو	أبناءنا،	ومن	غفل	عن	هذا	ومال	قلبه	إليهم	أو	تردد	على	أبوابهم	ولم	يسارع	إلى

التوبة	يخشى	عليه	سلب	الإيمان،	أعاذنا	الله	وإخواننا	المسلمين	منهم.
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إلى	الكهف	فـرى	روح	مـن	ظلمــة	النفـس
	ربـنـــا 	قـــرآن إلى	الكـهف	كـهف	الــشرع
	إنه 	لـلجـــســم 	روح 	يـــــا 	تـــــركـنـــــى ولا
إلى	الله	فــــرى	واجــــذبــــى	الجـــســم	إنه
أيــــــا	روح	إن	الحــــس	داع	إلى	الهــــــوى
	محـمـــد 	بــشرع 	جــسـمـــى 	حـصـنـــى ألا
	لـتــشربـــى 	القـــرآن ألا	واشهـــدى	نـــور
	إلى 	أهل	الـكـهف	آواهمـــــوا 	فـــــر لقـــــد
	نعـمـــة 	اللـــدنــــى 	الـعلـم 	ألهـمـــوا لقـــد
	تــــولـنــــا 	الحـب	مـنـك 	رب	هـبـنــــا أيــــا
	رب	فى	أرض	الــبرلــــس	عــمــنـــــا أيـــــا
	وافــتحـن 	بــــروحـك 	أيــــدنــــا 	رب أيــــا
	بفـــضل	ورحمـــــة أيـــــا	رب	فـــــرحــنــــــا
	وأظهــــرن 	علـيـك 	واجمعـنـــــا 	رب أيـــــا
	قلـــوبـنـــا 	عـمــــر 	الإسلام 	عـلى أمـتـنـــا

	والكـرسـى 	العـرش	صــوبك 	نـور ليـشرق
	إلى	الله	فى	أنـــس ألا	فـــــادخلى	تــــوبــــاً
حجــــــاب	وخلى	روح	داعــيـــــة	الحــــس
يـمــيل	مع	الأهـــواء	فى	الــشـك	واللـبــس
	للــشمـس 	المـحبــة 	داعــى 	فـــافقهــى ألا
	روح	لا	تنـســى ألا	تــابعــى	المـختــار	يـــا
	يـا	روح	بـالـعين	لا	الكـأس طهــور	الصفـا
	القــدس 	على 	تـــدل 	تــوحـيــد مــشــاهــد
	والأنــس 	بـــالمــشـــاهـــد 	فـــازوا 	الله مـن
	بـــأس 	مـــا 	غـير 	مـن 	بـــالحـــال وجملـنـــا
بنــورك	حتــى	تـشهــدن	الـعين	فى	الــرأس
	كــالأمـس 	اليــوم 	مـــولاى	فى 	يــا كنــوزك
	بـــروضـــات	فـــردوس 	رب	أنـــزلـنـــا أيـــا
	الــرمـس 	وفى	روضــة جمـــالك	فى	الـــدنيــا
	نفـــســــى 	سـيــــدى 	يــــا 	زك 	يقـين بحـق



العلوم اللدنية
مجمع البحرين

ِ أوcَ أمcَضَِ حُبًُا{	الكـهف	60،	الكـون cرَي cَح cلe ََمع cَلُنغَ مجc d أبَ حُ حَتَّ َ 	قـال	تعـالى:	}وَإِذcي قاَلَ موُسَ لِتَىَهُ لdَ أبcَي
كله	مـرآة	لمعانـى	الأسماء	والصفـات	بحسب	جمـالها	وجلالهـا،	وسيدنـا	محمد	ص	هـو	روح	هذا
الـكون،	وهو	الروح	الكلية	التى	تـشعشعت	عنها	مقتضيات	تلك	المعـانى،	وهو	الصورة	الأكملية
لجمال	وجلال	وكمال	أسـماء	صفات	الربوبـية،	والرمز	العـالى	للغيب	المصون	الـذى	ليس	له	مظهر
لعيـون	أى	حقيقة،	والأعلون	فمن	دونهم	يـستمدون	حقيقة	العلم	الـعالى	من	تلك	الروح	الكلية،
وعلم	بذلك	مـن	علم،	وجهل	بذلك	مـن	جهل،	بل	هو	البرزخ	الحقـيقى	الذى	يُـفاض	عليه	تلك
الشئون	الربانية	فتسرى	إلى	عالم	الأرواح	والنفوس	والعقول،	وشئون	المعانى	التى	تغذو	العقول
والحس	والجسم،	وهو	فوق	ذلك	ص،	جوهـرة	كنز	معانى	الصفات	فمنه	وبه	وله	كل	كائن،	قال
ص:	قـال	الله	تعالى:	)إنـى	خلقت	محمـداً	لذاتـى،	وخلقت	آدم	لمحمـد،	وخلقت	كل	شئ	لـبنى
آدم(.	ولما	كـان	كمال	العبودية	محصوراً	فى	أفراد	الوجود	من	أولى	العزم	وكُمل	ورثته	ص،	يجب	أن
يتـحقق	بأكمـل	معانيهـا	فيهم،	وكـان	من	الغيـب	المصون	مـا	لا	يدرك	بـالعقول	ولا	بـالنفوس	ولا
بعـيون	الـرءوس،	ولا	طريق	لـوصوله	إلى	الـنفس	إلا	بـالتلقـى	كما	تـلقى	آدم	مـن	ربه،	وكما	ابتلى
إبـراهيم	فتلـقى،	وكما	ابـتلى	موسـى	فتلقـى	من	العـبد	المتـحقق	بالعـبودة،	حتـى	ذاق	طهور	ذات
الغيب	المصـون.	كل	هذه	المـراتب	والمقامـات	لتتصل	بـالروح	الكليـة	اتصال	الفـرع	بالأصل	أو
رجوع	الحق	لصاحـبه	الذى	له،	وكانت	العلوم	الشرعـية	تقتضى	الوقف	عنـد	الحد	الشرعى،	حتى
لا	تتجـاوزه	إلى	ما	وراء	العقل	النـورانى	إلى	مـا	فوقه	مـن	مشاهـد	الروح	القـدسية	تمكـيناً،	ومن
كسوف	الروح	الملكية	تلوينـاً،	فإن	الشريعة	المطهرة	لكل	النفوس	حتـى	تشاكل	وتجانس	بناحية
ما	من	الأنحاء	النفـس	القدسية	فتريحها	من	شغلـها	بتلك	القوى	بسبب	تسلـيمها	وانقيادها	لها،
وتلك	النفـس	القدسية	هـى	التى	تقتبـس	الغيب	المصون	مـن	الروح	الكلية.	ولمـا	كان	هذا	العلم
أعـز	وأغلى	وأعلى	من	أن	يـناله	أحـد	إلا	بفضل	الله	تعـالى،	وببـذل	المجهـود	من	العبـد	فى	طلبه
كشف	الله	لنـا	تلك	الحقيقـة	بقولـه	تعالى:	}وَإِذcي قاَلَ موُسَ لِتَىَهُ{	فى	أن	يهـاجر	من	ريـاض	شهود
يانع	أنهـار	العلم	الذى	تـلقاه	بالـروح	الملكية،	الـتى	ترد	بحـر	الحقائق	من	دون	الـسماع	من	عبد
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إنسـان	تكمل	تمكيناً	بـالعبودية	بعـد	العبادة	والعبوديـة،	لذلك	لزم	موسـى	ع	مقام	الطلب	وبذل
المجهود	فى	التحـصيل	إظهاراً	لاسـتعداده	للعبـودة	وتجملًا	لتحقـق	أهليته،	وهذه	الآيـة	تدل	على
طالب	المقـام	الأعلى	لا	يكلف	غيره	مما	ليـس	له	أهل	إلا	بالالتماس	والترجـى،	وشرح	الحقيقة	له
هو	أدب	الله	تعـالى	لأولى	العزم	الذى	يجب	أن	يراعيه	أهل	هذا	المقام.	لم	يحصل	موسى	ما	حصله
مـن	الخضر	من	العلـم،	لأن	الروح	الملـكية	وإن	عـلت	لا	تتحمل،	ولـيس	فيهـا	من	القـوى	التى
تـتحمل	بها	معانى	الأسماء	والـصفات	جميعها	فعلًا،	اللهم	إلا	أن	يكـون	صاحب	هذا	المقام	العلى
قـد	علمه	القوى	الخبير	المـتين	العليم	كما	هو	ثـابت	لحضرة	الروح	الكليـة	ص.	ومن	هنا	نعلم	أن
العلم	كله	فى	العالم	كله،	ولو	أن	العلم	كله	جمع	لعجز	عـن	تحمله	كل	العوالم	إلا	بمعونة	الله	تعالى،
وقد	جـعل	الله	له	فرداً	واحـداً	خاصـاً	أقامه	مقـامه	فى	صريح	القـرآن،	وجعل	كمال	اتبـاعه	فوزاً
بمحبوبية	الله	تعالى،	وجعل	المبايعة	له	ص،	المبايعة	لذاته	جل	جلاله،	وجعل...	وجعل،	وبذلك
كانت	لـيلة	مولـده	الشريف	للمـسلمين	خيراً	من	ليـلة	القدر،	لمعـنى	خاص	تحلـو	الإشارة	إليه	فى
خلـوة	العبد	بروحه،	عـندما	يحصل	الإذن	له	بـأن	يتلقى	من	سبـوحه.	منحنا	الله	جـرعة	من	صافى

شراب	هذه	المحبة،	وأسبغ	إحسانه	حتى	يسقينا	شرابه	الطهور	إنه	مجيب	الدعاء.

شهود سر القدر
Eَلcنِ cَتَنِ فلََ تسcَع ا#69 قاَلَ فإَِلنِ eتَّه ً cصِ لكََ أَمcَأع dَل ا وَ ُ صَابًِ 	قـال	تعـالى:	}قاَلَ سَتَجِدُنdِ إِلن شَاdءَ eللهَّ
ا{	الـكهف	69ـ70،	الـعلم	بـمعنــاه	لا	يتـحقق	فى	ذات	الله	تعـالى ً cهُ ذِكcِدِثَ لكََ م cأُح d ءٍ حَتَّ cَعَن ش
وأسـمائه	وصفاته	العلـية	وفى	كماله	المقـدس،	وأما	مـا	سواه	فـقد	يبلغ	الإنـسان	الكـامل	منه	ما
فوق	العلم	بعين	اليقين	وهو	الشهود،	وما	فوق	الشهود	وهو	الإدراك	بحق	اليقين،	وقد	بلغ	أولو
العزم	مـن	الرسل	من	العلم	بالله	مـبلغاً	لا	يتعداهم	إلـيه	غيرهم،	ولا	ينقص	مقامـاتهم	العلية	ما
يـبلغه	بعـض	أهل	الخصـوصيـة	من	كُـمل	أحبـاب	الله	وأوليــائه	من	شهـود	سر	القـدر،	ومن
التصريف	الأكبر	بـالحال	والهـمة	والكلمـة،	فإنهـا	مواهب	يتفـضل	الله	بها	عليهـم،	كما	يتفضل
عـلى	أهل	الكفر	به	مـن	القوة	والمنعـة	والتمكين	فى	الأرض	بـالباطل،	فـإن	العالم	كله	عـبيد	لله
d ءاَتِ َّ ضِ إِل cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ 	}إِلن كلُُّ مَن فِ eلسَّ 	قـال	سبحـانه: مقهـورون	وخلق	لله	مـربـوبـون،
ا{	مريم	93،	ولما	كان	العلم	بسر	القدر	لأهله،	وتنفيذ	مراد	الله	تعالى	فى	خلقه	يخالف مَ^نِ عَبcدًا cح eلرَّ
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الأمر	والنهى	الـذى	شرعه	الله	وكلفه،	لذا	قد	يخفـى	على	كثير	من	الرسل	الـكرام	لإقامتهم	فى
الدعوة	إلى	الله،	وهو	معقول	لذوى	العقول.
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	الاقــتراب 	رمــــــز 	الـــبحــــــريــن مجـــمع
	بـه 	والـــــــــوصـل 	لـلـفـــــصـل بـــــــــرزخ
	صـفـــــــــا 	لمـــن 	الاتحـــــــــاد 	فـــيـه صـح
	مــنــبــئ 	رمــــــز 	الـــبحــــــريــن مجـــمع
	رتــــبــــتـه ـــــــــــافــــــظ 	ح 	مـلـح بــــين
	للـــنهــــــى 	أضـــــــاءت 	تـــــشــبـــيه روح
	ظــــاهــــر 	مـــظهــــر 	الــبحــــريـن مجــمع
	الجلى 	بـــــــالــنــــــــور 	المــــظهـــــــر ســتر
	الــتـــــى 	للـــــروح 	الـــظـــــاهــــــر أشرق
	رتــبــتـــــى 	صـعقـــت	معـــــالم 	وقـــــد وى
	غــــامــض 	لـكـنــــز 	رمــــز بــــرزخــــى
	مــــــشرق 	الـــتـجـلى 	لـــــــــوح هـــيــكـلى
	جــــــامعـــــاً 	الحقـــيقـــــة 	إلى 	مــنـه فـــــر
	صفــــا 	مــن 	رفــــرف 	الــبحــــريـن مجــمع
	ظــــاهــــرى 	ويجلى 	يخفـــــى مـــظهـــــرى
	غــــامــض 	غـيـب 	كـنــــز 	كــــأنــــى وى
	مــنـــــى	ســــــوى	ظلى	الـــــذى 	يـــــروا لم
	الجلى 	الـنـــــور 	عـن 	أعـمــــى 	يـكـن مـن
	خفــــــا 	بـلا 	أضــــــاء 	إشراقــــــى نــــــور
	تــضئ	حـقيـقتــى {	قــد ْ 	} كُن من	لــدى	

ـ

	سر	المـــتـــــــــاب 	بـه 	الـــبـــين بـــــــــرزخ
	أنــــــاب 	فــتــــــى 	للاقــتراب جـــــــاذب
وانــمحــــى	الـبــين	به	كـــشـف	الحجــــاب
	الــشراب 	صــافى 	معــى 	فـــذق بــالـيــديـن
	الــتراب 	ذرات 	يحــيـــــــى 	وعـــــــذب بـل
	لــب	اللــبـــــاب 	بـــــدا غــيــب	تــنــــــزيه
	الجــنـــــاب 	أنـــــوار 	العــيــنــين أشهــــــد
	بــــالانـتـــســــاب 	مـــسـتر والـــظهــــور
	المهـــــاب 	بهــيــكلـه 	نـفخــت 	قـــــد مـــنه
	مـــن	أنــــــــاب 	غـــيـــب	رآه هـل	أنــــــــا
	طـــاب 	القـــدســـى 	بـــالــصفــــا 	رآه مـن
	غـــــــــاب 	فى	الحـق مـــن	رأى	آيـــــــــاتـه
	الـثـــواب 	لا 	المهـيـمـن 	يـــرجـــو فـــارقـــاً
	ارتــيــــــاب 	غــير 	مــن 	العــين 	حـق فـــيه
	فــــوق	مــنهــــاج	الــصــــواب فى	ظهــــور
عـن	نهــــى	أهل	المـبــــاحــث	والحجــــاب
	الـــــــدواب 	عــين 	عــن 	الأنـــــــوار ســتر
	أعـمــــى	بل	أضل	لـــدى	الإيـــاب فهـــو
	غـــيــــــــاب 	غــــــــروب	أو 	يــــــســـتره لم
أسجــــــد	الأملاك	لى	حــــــال	الجــــــواب



الفصل الرابع
العلم والعمل والاعتقادات والعبادات

العلم
	لـيس	العـالم	من	حصـل	العلم	كمـقاديـر	الجبـال،	إنما	العـالم	من	عـمل	بعلمه	ولـو	مسـألة
واحدة،	والعلم	يحصل	للعمل	به	لا	للرفعة	والعلو	فى	الأرض	بغير	الحق،	أو	للمماراة	والجدل	أو

للتوسط	إلى	الأمراء	والملوك.

	ومن	حـصل	العلم	لـيجعله	وسيلـة	للعَـرَض	الفانـى،	سجل	على	نفـسه	الشقـاء	فى	الدنـيا
والآخرة،	كالـعباد	الجهلاء	الذين	يـتجملون	للعامـة	بكثرة	العبـادة،	ليفسدوا	علـيهم	عقائدهم
وليسلبوا	منهم	أمـوالهم.	والعلم	الحقيقى	هو	العلم	بالله،	وبـأيام	الله،	وعلم	المسلم	بنفسه،	وعلم
مـا	يجب	عليه	عمله،	وعلم	حكمة	ما	يعمل	من	أحكـام	الله	حتى	لا	يضيع	الوقت	فى	تحصيل	ما

لا	يجب	عليه.

وظيفة العالم فى العالم
	ليـس	من	حصل	العلم	ليفـهم	عبارات	المتقـدمين	فأضـاع	أكثر	عمـره	فى	ذلك،	وضيع	بقية
العمر	فجلس	ليعلم	غيره	بعالم،	إنما	العالم	من	تصور	رسوم	المعلوم	حتى	صار	صورة	على	جوهر
نفـسه،	فحـصلت	له	رعـايـة	مــا	علم	فى	كل	حـال	وشـأن،	فكـان	نجـماً	يهتــدى	به	فى	ظلمات
الشبهات،	وشمساً	تضئ	آفاق	سبل	الحق،	فنفع	أهل	عصره	بعمله	قبل	علمه،	وبعلمه	وحاله،
cِمن َ اَ يcَيشَ eللهَّ وهـذا	هو	العالم	الـربانى	الـذى	أثنى	الله	سبحـانه	وتعالى	عليه	بقـوله	تعالى:	}إِلنَّ
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	عـملـــوا 	وبعلـمهـم 	علـمــــوا بــشرى	لمـن
	خــــالـقهـم 	لــــشهــــود 	قــــربهـم الـعلـم
	يــمــنـحه 	الـــــرحمــن 	مــن 	نـــــور الـعلــم
	وزخــــرفهـــا 	الـــدنـيـــا 	بهجـــة 	تـلههـم لم
	مقـــصـــــدهــم 	لـلحـق 	يجـــــذبهــم الـعلــم

	ولـــربهـم	وصلـــوا 	بـنـيل	الـــرضـــا فـــازوا
	اتــصلـــوا 	به 	لمــــا حـتــــى	لقــــد	شهـــدوا
	عـدلـوا 	مـن	عن	الــرحمن	مـا أهل	الـصفـا
	نـــــزلـــــوا 	إلى	ربهــم	حــتــــــى	به فـــــروا
	إن	عـملـــوا 	العلـماء والمـصــطفـــى	قــــدوة



ا{	فـاطر		28،		هـذا	هو	البـدل	عن	رسول	الله	ص،	والقـطب	الثابـت	الذى	لا	يتغير ُلمdََ^ؤُ cلe ِعِبَادِه
ولا	ينتقل،	ويسمى	بـدلاً	لأن	الله	جمله	لوراثة	رسول	الله	ص،	وسمـى	قُطباً	لأنه	لا	ينتقل	من
مكانـة	اليقين	ومنزلة	التمكين	مهما	كانـت	الحوادث	والظروف،	وإليك	أمثلتهم	رضى	الله	عنهم

وما	أكثرهم	فى	أصحاب	رسول	الله	ص	وتابعيهم	بإحسان،	وما	أقلهم	فى	زماننا.

أمثلة العلماء العاملين
	عُذب	سيدنا	بلال	فى	الله	أشد	العذاب،	فلم	يزدد	إلا	يقيناً،	وعذب	سيدنا	ياسر	وعمار	ابنه
وزوجـته	سميـة،	حتـى	مات	يـاسر	وزوجتـه	فى	العذاب	ولم	يـزدادوا	إلا	يقينـاً،	وعذب	أكـابر
الـصحابة	حتى	خرجوا	إلى	الحـبشة	مشاة،	واليقين	ينمـو	والشوق	إلى	الله	يزداد،	ثم	انتقل	هذا
اليقين	إلى	التابعـين،	فعذب	الحسن	البصرى	وابن	جبير	وابن	المـسيب	وغيرهم	فازدادوا	يقيناً
وثبـوتاً	على	الحق،	ثـم	أكابـر	العلماء	مـن	بعدهـم	كالـزهرى	والـثورى	وغـيرهما،	ثـم	ضرب	أبو
حنيفة	ر	ليتولى	القضاء	فأبى	خشية	من	الله	بعلمه،	ثم	ضرب	الإمام	مالك	ر	وأهين	ليقر
على	حكم	لم	يـره	فأبـى،	ثم	ضرب	الإمام	ابـن	حنبل	ليعـترف	بحكم	لم	يره	فـأبى	أن	يـقر	عليه،
وأهين	الإمـام	الشـافعى	ر	مـن	مخالفـيه،	وهو	ثـابت	لا	يـتزلـزل،	ثم	هـدد	ابن	جـريح	وابن
سمعـون	ومالك		بن	أنس	رضى	الله	عنهم	بالقتل	من	أمير	المـؤمنين	أبى	جعفر	المنصور،	فثبتوا

على	ما	هم	عليه،	فهابهم	أبو	جعفر	وأكرمهم.

	دعـا	أمير	المؤمنـين	هارون	الرشيـد	مالك	بن	أنس،	لـيقرأ	له	درس	حديـث	فى	منزله،	فعظم
العلم	ومحله.	وقال:	العلم	يؤتى	إليه،	لا	يؤتى	به.

	وزار	هارون	الـرشيد	المـدينة،	فلم	يخـرج	لاستقبالـه	فضيل	بن	عيـاض،	فوشـى	به	الربيع
وزير	هارون،	ليـوغر	صدر	أمير	المؤمنين	عليـه،	فقال	هارون:	)رجل	عظم	محل	العلم،	يعظم(،
وأسرع	لـزيـارته	بنـفسـه	ليلًا،	فلـما	علم	فـضيل	بـه،	أغلق	فى	وجهه	الحجـرة،	وأطفـأ	فى	وجهه
السراج،	ففتـح	الحجرة	قهراً،	فـاختفى	فـضيل	فى	صفة،	ففتـش	عليه	هارون	فى	الظلـمة،	حتى
قبض	على	يده	فلما	مس	فضيل	يد	هـارون	قال:	يد	ما	ألينها	لولا	أنى	أخاف	عليها	عذاب	الله

تعالى،	فبكى	هارون.
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*     *     *
لهية علوم المعرفة الإ

	إن	علوم	المعـرفة	الإلهيـة	ليست	عـلوم	الجدل،	لأنهـا	تتلقى	بـآذان	اليقين،	وتشـهد	أسرارها
بعيـون	اليقين،	ومن	لم	يمن	الله	عليه	بـآذان	اليقين،	وعيون	اليـقين	فليجاهد	نـفسه،	قال	تعالى:
مَّ مِعُ eلصُّ cُنس لَ ت تَ وَ cمَوc معُِ eل cُنس َّهكَ لَ ت 	23،	وقــال	تعـالى:	}فإَِلن {	الأنفـــال	 cمعََُم cَس ًا لَّ cخَير cفِيِم ُ لوcَ عَلَِ eللهَّ }وَ

بٌ لَّ ُنو نسِ< لَمcُ قلُ ِل cلe cجِنِّ وَ ا مِّنَ eل أcناَ لجََِنَّمَ كَثِيرً لَدcَي ذَرَ يَ{	الروم	52،	وقـال	تعالى:	}وَ بِِ اْ مُدcي cَّو ل عَاdءَ إِلذَا وَ eلدُّ
لdَ^ئِكَ هُُ P أُوْ cيعَ^مِ بلcَ هcُ أَضَلُّ َن cلeَئِكَ ك^dَل نَ بِاPdَ أُوْ معَُو cَءَاذَانٌ لَّ يس cُلَم نَ بِاَ وَ و لَمcُ أَعcيُنٌ لَّ يcُصُِ نَ بِاَ وَ يcَيقَُو
نَ{	الأعـراف	179،	فهل	بعد	حكم	الله	عليهم	بأنهم	كالأنعام	بل	هم	أضل	سبيلًا	من	الأنعام cغَ^فِلُنو eل

يمكن	أحدهم	أن	يصغى	إلى	علوم	اليقين،	أو	يفقه	كلام	الله!	هذا	ما	لم	يقل	به	مستبصر.

	وأنبه	إخـوانى	أن	يخفـوا	تلك	الأسرار	بقـدر	استطـاعتهم،	وأن	يـشتغلـوا	بعلـوم	الأحكام
الشرعـية	والقـيام	بهـا	أكمل	قيـام،	رحمة	لـلعامـة	ورضاء	لله	ولـرسوله،	ويجـعلوا	أسرارهـم	هذه
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	تقـــــــرب 	بـــــــالـعلـــــــوم 	أنـك أتـــظــن
	غـيهـــا 	مـن 	فـــانـتـبه 	نفـــسك خـــانـتـك
	الــــذى 	بــــالـنــــور 	الـقلـب 	علـم الـعلــم
	جمـــــــاله 	لاح 	الـقلــب 	أضــــــاء فــــــإذا
	لحكــمه 	الخــشــــوع 	ظـــاهـــره فــيكـــون
	الـذى 	رضـا 	غير 	يـرجــو 	لا 	الـدنـا يـرمـى
	أحمـــــــــد 	وشرعـه 	حـلـــيـــتـه الـــــــــذل
	شهــــــوة 	أو 	لحـــظــــــوظـه 	يلـــتفــت لا
	والفــضل	وهـــو	مـــرادهُ يـبغـــى	الـــرضـــا
	محـــمـــــــــد 	والحـــبـــيـــب 	ربـــــــــى الله
	نــيـله 	ربــــــى 	أرجــــــو 	ســبـــيل هــــــذا

	تــــتـحــــبــــب 	بهــــــــــا 	أسرار وبـفـهــــم
	مـنــصـب 	علـمـك 	أن 	يقـيـنـــــا واعلــم
	تـنــــاسـب 	فــيه 	لـيـــس 	فـــضلًا يــــولــيه
	مــــواهـب 	وتلـك 	أعــضــــائــــى بجـمــيع
	فـيرهـب 	مــنه 	العــظـمــــوت وبــطــــونـه
	يــــــرغــب 	لـقلــب 	ظهــــــرت أنـــــــواره
نهـج	لـه	وهــــــــى	الــــصراط	الأقــــــــرب
	تـلـهـــب 	ذاك	نــــــــار 	إذ 	ســـمـعــــــــة أو
	فى	الـكـــــون	شـغل	مــتعـب 	مـــــا وجمــيع
شـمــس	الهــــدى	فى	مهجـتـــى	لا	تغـــرب
	أتقـــرب 	بـــالــصفــــا 	حـتـــى بــــالفــضل



وخصوصياتهم	فرحاً	بفضل	الله	تعالى	عليهم	وبرحمته	سبحانه	بهم،	حيث	اجتباهم	بما	اجتبى	به
أهل	محـبته،	وصافاهم	بما	اصطفـى	به	أهل	عنايته،	حفظاً	على	دوام	أنـسهم	بالله،	ومحافظة	على

الوقت	من	الضياع.

*     *     *
الذل والانكسار  لله

	فـتح	له	بـاب	الــذل	والانكـســار،	ودوام	اللجــوء	إليـه	سبحــانه، 	ومـن	أراد	الله	به	خيراً
والافتقار	إلى	رؤية	عيوب	نفـسه،	وجهلها	وعداوتها	له،	ومشاهدة	فضل	ربه	وإحسانه	ورحمته
	الاسْتِغفَـارِ	أنَ	يَقُولَ	العَْـبدُْ:	اللَّهُمَّ وجوده	وبـره،	وغناه	وحمـده،	وهذا	معنـى	قولـه	ص:	)سَيدَُّ
أنَْتَ	رَبَّي	لا	إلِهََ	إِلا	أنَْتَ،	خَلقَْتَنِى	وَأنََا	عَبدُْكَ،	وَأنََا	عَلَى	عَهْدِكَ	وَوَعْدِكَ	مَا	اسْتَطَعْتُ،		أبَُوءُ	لكََ
،	وَأبَُـوءُ	لكََ	بِذَنْبىِ،	فَـاغْفرِْ	لِى	إِنَّهُ	لا	يَغْفرُِ	الـذُنُوبَ	إِلا	أنَْتَ(	فجمع	ص	فى	قوله: بِنِعْمَتِكَ	عَلَىَّ

،	وَأبَُوءُ	لكََ	بِذَنْبىِ(	جمع	فى	ذلك	أمرين: )أبَُوءُ	لكََ	بِنِعْمَتِكَ	عَلَىَّ

	الأمر الأول: الاعتراف	بمنَّة	الله	ومشاهدتها.
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	عـقل 	كل 	عـــن 	علــمــنــــــا غــــــريـــب
	وجــسـمــى 	حــســى 	عـن 	المكـنــون هـــو
	قــــــداح 	الـــنفـــــــوس	بلا 	على يـــــــدار
ــــــــــــــدءاً ــــــــــــــاه	الله	لــلأرواح	ب ســق
	مــصــــونــــاً 	غـيـبــــاً 	صــــورت علــــوم
	عـيــــانــــاً 	تــــرى 	فــــالغـيــــوب فـــسلـم
	المــبـــــــانـــــــى 	فى 	يحـكــم 	الـعـقـل وخـل
	المعـــــانـــــى 	فى 	تـــسـبـح 	الـــــروح وتلـك
	لــــــروحــــــى 	ســتر 	هــيــكلى جــــــوارح
	صفــــــاهــــــا 	فى 	أعـلى 	أنــــــوار تــــــرى

ـ ـ

	نـقـل 	بـعـــــــد 	المــبـــــــانـــــــى 	فى تـعـقـل
	يــــــــدرى	بقـــــــولى 	فلا ومـــضــنــــــــون
	لـــــــوصلى 	جــــــذاب 	الــــــراح طهــــــور
	فـــصل 	غـير 	مـن 	الاصـــطفـــــا فـكـــــان
	أصــــلى ـــــــــــن	أسرار 	م عــــلى	الأرواح
	لـلـــتـجـلى 	يــــــسـلـــم 	قــــــــد لـفــــــــرد
	بــــظـل 	مـــــســتـــــــور 	الـعـقـل فـغــيــب
	حـــــولى 	الحق 	وجـه 	نـــــور لــتـــــشهـــــد
وروحــــــى	فــــــوق	عــــــال	فـــــــوق	كلى
	مــن	محـــض	فـــضل 	تــــشـــــا تمــنح	مـــــا

ـ



	والأمر الثانى:	مطالعة	عيب	النفس	والعمل.
	فـالأمـر الأول: وهــو	مشـاهـدة	نعم	الله	يـوجـب	المحبـة	والـشكـر	والحمـد	لـولى	الـنعم

والإحسان.

	والأمر الثانـى:	وهو	مطالعة	عيب	الـنفس	توجب	له	الذل	والانكسـار	والافتقار	والتوبة
فى	كل	وقت.

	وأقـرب	باب	إلى	الدخول	على	الله،	هو	باب	الافتقـار،	فلا	يرى	لنفسه	حالاً	ولا	مقاماً،	ولا
سبـباً	يتعلق	به،	ولا	وسيلـة	منه	يمن	بها،	بل	يـدخل	على	الله	تعالى	من	بـاب	الافتقار	الصرف،
والحاجـة	إليه	سبحـانه	دخول	من	كـسر	الفقر	والمـسكنة	قلـبه،	حتى	وصـلت	تلك	الكسرة	إلى
سـويداء	قلبه	فانصدع،	وشملته	الكسرة	من	كـل	جهاته،	وشهد	حاجته	واضطراره	إلى	ربه	عز
وجل،	وشديد	فاقته	إليه،	وأن	كل	ذرة	من	ذراته	الظاهرة	والباطنة	فى	فاقة	تامة	وضرورة	كاملة
إلى	ربه	تبـارك	وتعالى،	وأنه	إذا	تخلى	عنه	سبحانه		طرفـة	عين	هلك،	وخسر	خسارة	لا	تجبر	إلا

أن	يتلطف	به	ويتدراكه	برحمته،	ولا	طريق	إلى	الله	أقرب	من	العبودية،	والله	الموفق.
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	وذنـــــــــوبـــــــــى 	عـــبـــــــــودة 	ذل ذلان،
	خــطيـئتــى 	لـســوء 	مـضـطــراً 	جـئت قــد
	أشهــدن 	فى	انكــســـار هـب	لى	العـبـــودة
	مــــذنـبــــاً 	عـبــــداً 	تــــرضــــاه 	لمــــا وفق
	الــرضــا 	ملـتـمــس 	جـئـت 	اللـيــالى تلـك
قــــــــــدر	لى	الخـــير	اشرح	ســـيــــــــــدى
	له 	كــن 	عـبـــدك 	الأخــطـــاء 	مـن طهـــر
	تـــــولــنـــــى يــــسر	لى	الحــب	القــبـــــول
	ومـــــؤآنـــســـــاً 	مجــملًا 	العـبـيـــــد أمــت
	وخـطـيـئـتــى 	سـيــدى 	وشـيـبــى سقـمــى
هـب	لى	خفـــى	اللــطف	واسـتر	ســوأتــى

	عـيــــوبــــى 	يلــيح 	قـــــد 	العـبــــودة ذل
	مــــولاى	سـتر	عـيــــوبــــى أرجــــوك	يــــا
	محـبــــوبــــى 	مـن 	الغـيـب 	عـلى قلـبــــى
	مــشـيـبـــى 	مـــولاى	بعـــد 	تـبـت	يـــا قـــد
	مــطلـــوبـــى 	هـب 	الإحــســـان 	لى يــسر
	مـــشروبــــى 	سـيــــدى 	لى 	أدر صــــدرى
	والــتقــــريـب 	الإقـبــــال 	على عــــونـــــاً
	غــــروبــــى 	قــبل 	إلـيـك 	أنـيـب حـتــــى
	مــنــيــب 	خــير 	إلــيـك 	أكـــــون حــتـــــى
	نحـيـبـــى 	وطــــول 	خـــوفى 	أوجـبـت قـــد
	محـبـــوبـــى 	يـــا 	العـبـــد 	خـطـــايـــا بـــدل



الإيمان
	الإيـمان	عمل	القلـوب	وعمل	الـصالحـات	وعمل	الجـوارح	النـاتج	عن	كمال	صـدق،	ومن
صـدق	بالغـيب	-	أى	من	غير	شهـود	ولا	حجة	يـطمئن	بهـا	القلب	-	دل	ذلـك	على	أن	نفسه
صيغت	من	النور،	الـذى	خلق	الله	منه	أرواح	الأخيار،	فقبل	خبر	الصـادق	باستعداد	النفس
لقبـول	الحق،	الذى	هـى	مؤهلـة	لقبوله	لمجـانستهـا	لعالم	الـصفا،	ومتـى	عمل	القلب	-	وعمله
تصديق	المخبر	فى	خبره،	وقـوى	تصديق	القلـب	حتى	أسفرت	أشعـة	الإيمان	على	الجوارح	من
نـور	التصديـق،	عملت	الجوارح	فى	إخـلاصه	بقوة	تصـديق	القلب،	فاتحـد	عمل	القلب	وعمل
الجـوارح	بصدق	من	القلب،	مـسارعة	إلى	القيـام	بما	أوجبته	الشريعـة،	ورثه	الله	علم	ما	لم	يكن
يعلم	من	مـزيد	الإيمان،	فـصار	العبـد	بذلك	محـسناً	لأن	الله	تعـالى	منحه	علم	الغيـب	المصون،
الـذى	صار	به	يعبـد	الله	كأنه	يـراه،	وهو	مـقام	الإحسـان	الذى	يحـسن	فيه	العبـد	العمل،	قال
{	الكـهف	30،	يعنـى	إن	الله	لا	يضيع	أجـر	عمـل	المحسن سَنَ عَمَلًا cَأح cمَن َ cيعُ أَج َّها لَ نُِ تـعالى:	}إِلن
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أنـــت	الـغـفـــــــور	أنـــت	خـــير	مجـــيـــب
	نـصـيـب 	خـير 	الـــرضـــوان 	بهـــا تعـطـــى
	تــــــــرحـــيـــب 	أنــــــس	وفى 	فى واقـــبـلـه
	طـيـبــــى 	نفـــس	عـبــــدك 	إلهــــى اســمع
	حـبـيـب 	خـير 	الــــذات 	فــــرد 	جــــار فى
	تقــــريـبــــى 	صفــــا 	فى 	وأقـنــــى أغـنــــى
	والمـحــبـــــــوب 	الــتـــــــواب لـلــمـقــبـل
	المــــوهــــوب 	فــضلـك 	مـن 	بهــــا أغـنــــى
	الإحـــســــان	لا	المـنـــســــوب فى	وسعــــة
عـــــودت	مـن	خــير	وغفـــــر	ذنـــــوبـــــى
	معــيــب 	لـكـل 	وغفــــــرانــــــاً عفـــــــواً
	مــشروبـــى 	احـتــســـى 	بحــبك حـتــــى

	سـيــدى 	الخـطــايــا 	نفــســى 	تـيـئــسـن لم
	الحـب	الـتـــى خـــذنـــى	إلــيك	بـصـــولـــة
	سـيـــدى 	وجـهك 	بـنـــور 	العـبـيـــد أعـــذ
	ومقـــربـــاً 	مـــؤآنـــســــاً 	أمـــوت حـتـــى
	الــصـــدق	اجـعلـن	لى	مــــوئلًا فى	مـقعـــد
	الـــــذى 	الــبر 	المـــنعــم 	الملــيـك عــنــــــد
	العـطــا 	فـيهـــا 	فــامـنحـن 	اللـيــالى تلـك
	بـــــوسعــــةٍ 	سريع وافــتح	كـنــــوزك	يـــــا
	مجـــــدداً 	العـمـيـم 	الخــير 	لـنـــــا واجـعل
فى	الحـل	والـــترحــــــــال	أسـعــــــــدن	بـــما
	هـب 	الله 	فى 	وإخــــوتــــى 	بـنــــى أكــــرم
	عـــوارف 	كـنـــز 	العــطف 	كـنــــوز وافـتح



من	أن	يضيع	بما	يـشوب	الأعمال	من	الغفلة،	بسبب	فقد	المراقبة	وحرمان	العصمة،	ومتى	عصم
الله	العبد	وجعل	له	نـوراً،	تستبـين	له	به	مواطن	فـطر	النفـس	المهملة	ودواعـى	الحظ	والهوى،
جمله	باليقـين	الحق	وبالمسـارعة	إلى	محاب	الله	ومـراضيه،	فيصـير	عالماً	عـاملًا	بقلبه	وجوارحه،

مُقبلًا	بجواذب	الحب	إلى	باريه.
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	والأحـــــوال 	بــــــالقـــــول 	لا بــــــالفـعل
والـفـعـل	حـجــــــــة	مــــــــدع	أيــــــــد	بـه
	سرعـــــة 	الفـــضــــــائل 	فعـل 	عـلى صــبر
فى	الـلـــيـل	قــــــــوام	نهــــــــار	صــــــــائـــم
	قــــــادر 	يقــــــدر 	عـــما 	الــــــرضــــــا ثــم
	والــرضــا 	حقــاً 	الــديـن 	نـصف والـصـبر
مـــالى	مـن	الإحــســـان	فـضـلك	سـيـــدى
	مـــتـفـــــضـل 	مـــنـعـــم 	أنــك أيـقـــنـــت
	فـــــإنه 	الـــــذلــيل 	حـــــاسـبـت 	أنـت إن
	أنـك	ســيـــــدى 	يقــيــنــــــى	الحق لـكـــن
	امنـحن 	الــدنيــا 	فى 	الإحـســان أوليـتنــى
	تــــولـنــــى 	بــــالجـمال 	ضعــيفــــاً وأعـــــذ
	فـــــرحهـمــــو 	تــــولهـم 	بـنــــى واحفــظ
	لمـــا 	وفقـنـــى 	بـــالــــشكــــر وأعـــزنـــى
	مــــسلـماً 	مـنـيـبــــاً 	ربــــى وتــــوفـنــــى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
	الأبــــــدال 	حـــظــــــوة 	الأئــمــــــة نـــيل
دعــــــــواك	فى	الإدبــــــــار	والإقـــبــــــــال
	أعــمال 	مــن 	يــــــرضــــــاه 	مــــــا 	فـعل فى
	الـــنـفــــــس	حـــب	الآل حـج	جـهــــــــاد
	الــــــوالى 	بــــــالــــــولى 	أنـــــس	قلــب فى
هــب	لى	الجــمال	الـــصرف	خـــير	معـــــال
	الـعــــــــالى 	فى	المـقــــــــام هـــب	لى	وصـلًا
	الإجمـــــال 	فى 	الــتفــصــيل أولــيــتــنـــــى
ــــــــــــــوى	إلى	الــــــنــــــيران	فى	إذلال يه
	أمــثـــــالى 	على 	فـــضـلًا أعـــطــيــتــنـــــى
	رضـــــاك	خــير	مـــــآلى خــير	المـــــزيـــــد
ــــــــــال 	الآم 	أجمـل ــــــــــى 	إله هــــب	لى
	والإقبــال 	إحـســانـــاً 	بــالحــال جملـهمــو
	الــترحـــــال 	وفى 	إحــــســـــانـــــاً 	الحل فى
	إقــبـــــالى 	فى 	الـعفـــــو 	أنـــــال حــتـــــى

ـ

ـ ـ



الإيمان والعقيدة
	هل	يتأتـى	للناس	أن	يعيـشوا	بغير	إيمان	وعقيـدة؟	والجواب:	إن	الناس	لا	يـستطيعون	أن
يحـيوا	بغير	إيمان	يعـصمهم	ويثبت	خـطاهم،	واختلاف	المـذاهب	فى	الدين	لابـد	منه	لإخصاب
الفكر	الإنـسانـى،	لأنها	تقـيم	قاعـدة	لتفكيرنـا.	ما	مـعنى	أن	يكـون	المرء	معتقـداً	إلا	إذا	كان

ملتزماً	بعقيدته،	ضنيناً	بإيمانه،	عاملًا	بأحكام	شريعته،	داعياً	إلى	اتباع	دينه؟!

الجاحد والمؤمن والعارف
حَ^بُ cأَص cمَيcمَنَةِ#8 وَ حَ^بُ eل cأَص dمنََةِ مَاcمَيc حَ^بُ eل c7 فأََص# وَ^جًا ثلََ^ثَةًا cَأز cنتُم كُن 	قــال	تعــالى:	}وَ
	7ـ10،	سيحـشر	النـاس	أزواجـاً نَ{	الــواقعــة ^بِقوُ نَ eلسَّ ^بِقوُ eلسَّ Eَمَةِ#9 وَ cمَشc حَ^بُ eل cأَص dَمَةِ مَاE cمَشc eل
ثـلاثة	كما	فى	سـورة	الواقعـة.	فأهل	الـشمال	هم	الجـاحدون	غـير	المقبلين	على	الله،	وقـد	تكون

أيدى	هؤلاء	غنية،	ولكن	قلوبهم	فقيرة.

	وإن	أهل	الـيمين	هم	أهـل	الإيمان	بالله،	وقـد	تكون	أيـديهم	فقيرة،	ولكـن	قلوبهـم	فى	غنى
بالله.

	وأمـا	السـابقون	فـهم	العارفـون	المقبلـون	على	الله	من	كل	وجه،	المـشتاقـون	لمعرفـته	ليس
غير،	وهـؤلاء	الذين	قال	عـنهم	عمر	بن	الخطـاب	يعنى	صهيبـاً:	)لو	لم	يخف	الله	لم	يعصه(،	أى

أنه	مطيع	لإحسان	الله	السابق،	لا	للجزاء	على	ما	فعل.

رهبانية الإسلام
	قال	ص:	)رهبانية	هذه	الأمـة	الجهاد	فى	سبيل	الله(،	فالرسول	ص	يعـطى	الرهبنة	معنى
إيجابـياً،	ولـيس	المعنـى	السلـبى	الـذى	ألفه	النـاس	وتعارفـوا	عليه،	من	انقـطاع	عـن	الدنـيا

وانطواء	على	النفس	وانعزال	عن	المجتمع،	أو	السير	مع	تيار	الباطل.

	وهـو	مقـاومــة	التيـار	البـاطل	ومـواجهـة	المعتـدين، 	لـكن	رهبـانيـة	الإسلام	“الجهـاد“،
فالرهبانية	الحقة	هى	التى	تحول	قوى	الإنسان	إلى	عمل	إيجابى،	يحق	الحق	ويبطل	الباطل.
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الإسلام والمذاهب الأجنبية
لَ^مَ cس ِل cلe ُضِيُت لكَُم رَ مc نcِمَتِ وَ مcَتُ علcََكُن أَتcي مc وَ مَلcتُ لكَُمc دِينكَُن مَ أَكcي cَو cلe{	:تعــالى	قــال	
دِيناً{	المـائدة	3،		مـا	لمعتنقـى	المذاهب	الأجنـبية	من	المـسلمين	يريـدون	أن	يفرضـوا	أهواءهم	على
الإسلام،	وأن	يوجـهوا	تعـاليمـه	وفق	هذه	المـذاهب،	مع	بتر	مـا	يزيـد	عليهـا	من	نـصوص	أو
	واجتهـادهم	فى	المـواءمـة	بين	الإسلام	ومـذاهب	الغـرب	للصـالح	العـام	كما تجـاهل	وجـوده!
يتخيلونه	يغاير	الاجتهـاد	المشروع	الذى	قرره	الدين،	وعرفه	أئمة	الإسلام	فى	عصوره	الزاهية
الطـويلة،	إذ	إن	هـؤلاء	المفتونـين	بالمبـادئ	المستـوردة	من	الغرب	مـرادهم	أن	تفرض	نـزعاتهم

الجديدة	على	الإسلام،	وأن	يقوموا	بتأويل	ما	يتعارض	معها.

	إن	الاجتهاد	الصحيح	لا	يرضـى	بأن	يضع	المجتهد	أمام	عينيه	رأيـاً	أو	قانوناً	أو	نظاماً،	ثم
يلـوى	رقاب	النـصوص	الإسلامـية	حتـى	يسـوقها	إلـيه،	ولكن	المجتهـد	يستـوحى	الـنصوص
الإسلاميـة	حكمها	وحكمـتها		فى	هذه	القـوانين	والآراء	والنظم،	ويخضع	لهـذه	النصوص	دون

سواها.

عظمة الإسلام
	إن	سر	نـجاح	الإسلام	وسر	عظمته،	قدرته	الفـائقة	على	إشعار	المؤمنـين	بأهميتهم،	وهتافه
الدائم	بـأن	الكلمـة	كلمتهـم	والإرادة	إرادتهم،	وأن	الدفـة	كلها	فى	أيـديهم،	وإذا	كانـت	أهمية
المؤمـن		-	أى	مؤمـن	-	لا	تتمثل	فى	شـئ	كما	تتمـثل	فى	الحاجـة	إليه،	فـإنه	متـى	أحسـن	هذه
الأهمية	لبَّـى	نداء	الحاجـة	إليه،	ووقف	على	ثغر	مـن	الثغور	يحقق	واجبه	المحتـوم	الذى	يربطه

بالمجتمع	بروح	نشيط	من	الثقة	والألفة	والمحبة	وواجب	الوقت.

لباس التقوى
	لباس	يحفظك	من	الآثـار،	وآخر	يحفظك	من	الأبصار،	ولبـاس	يحفظك	من	شيطان	الحظ،
ووحـش	الشهـوة،	وبهيم	الهـوى،	وطمع	النبـات،	وجبن	الجماد،	وهـو	خير	لبـاس	يهبك	الله،	به
{	الأعراف	26، ٌ cل̂كَِ خَير لِاَسُ eلتَّقcيوَى ذَ تكون	فى	جنة	الشهود	ونعيم	الوجود،	من	غير	كد	ولا	جهود	}وَ
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وهذا	الثوب	القشيب	هو	الُحلـة	لحفظ	مرتبتك	عبداً	عابداً	لـرب	قادر	حكيم	معبود،	باطن	هذه
الُحلة	كمال	اليقين	بقدره،	وظاهـرها	جمال	صفات	ربك،	فالبسهـا	شاكراً	من	وهب	لك	ظاهرها،
حاضراً	بـالفضل	بـرتبتك	مع	مـن	صاغك	بيـده،	لتسـارع	بما	وهب	لك	مـنه	إليه،	أعط	كل	ذى
حق	حقه،	واحـفظ	لنفسك	حقك	تكـن	عند	ربك،	ولديهـا	يغنيك	الله	بحُلة	الجـمال	الموجود	منه
اdءُ P ذَ^لكَِ جََ cِم بِّ نَ عِدَ رَ لك	عن	كل	ما	تجهد	نفسك	فى	نيله	بك،	والحظ	قوله	تعالى:	}لَُم مَّا يشََاdءُو
	حيـطة	مـن	عدوك	فـإنه	فـتان،	يخـرج	أهل	الحجـاب	من	جـنة سِنِيَن{	الـزمـــر	32،	كن	يقظـاً cمُحc eل
الشهـود	والنعيم،	فينزع	عنهم	تلك	الُحلة	المطرزة	بجمال	معانى	الصفات،	والحظ	خطاب	ربك:
cجَنَّةِ{	الأعــراف	27،	واتل	بـروحك	مـا	حـذف cكُنم مِّنَ eل ي جَ أَبوََ َ cأَخ dَطَ^نُ كَاcي مُ eلشَّ }يَ^بنdَِ ءاَدَمَ لَ يcَيتِنََّكُن
من	هـذا	الخطـاب	من	معنـى	فيخـرجك	من	الجـنة	بنـزع	عنكم	لـباسكـم،	كما	أخرج	أبـويكم.
وحفظ	تـلك	الحلة	ينـزلك	إلى	الماء	المـهين	أو	إلى	مرتبـة	الطين،	ولـو	آنسك	الـروح	الأمين،	فإن
تنـزلك	محبوب	ربك،	ومؤانستك	محبـوبة	نفسك،	فاحرص	على	مـا	يحبه	الله،	واسأله	المعونة	على

{	البقرة		257. رِ جُمُ مِّنَ eلظُّلُنمَ^تِ إِللَ eلنُّو اْ يcُيرِ يَن ءاَمَوُ ِ لُِّ eلذَّ ُ وَ ترك	ما	به	يكون	الحجب	}eللهَّ
	فر	من	اللبس	إلى	لبس	ثياب	التقوى،	فطهر	لباس	الإيمان	وتجمل	بريش	الإحسان،	وطر
ي مc لِاَسًا يوَُ^رِ اَ عَلcَكُن cلن 	بلبـاس	التقـوى:	}يَ^بنdَِ ءَادَمَ قدcَي أنَزَ 	فى	ملكـوتـه	الأعلى	متجـملًا سـائحـاً
ى{	وهو	اليقين لِاَسُ eلتَّقcيوَ يشًاًا {	وهـو	الإحسان،	}وَ رِ {	الأعـراف		26،	وهو	الإيمان،	}وَ cم ءَ^تكُِن cسَو
Pٌ {	لأنه	كمال	الأدب	فى	مكـانة	الـعبودة،	وبهـا	يرفعـك	الله	مكانـاً	عليـاً،	قال c}ذَ^لكَِ خَير	الحق
فعcَنَ^هُ مَكاَناً عَلًِّا{	مـريـم		57،	فذُق رَ نَ{	آل	عمـران		139،	مع	قـوله	جل	جلاله:	}وَ cَلوcَع cلe ُُأَنتم تعـالى:	} وَ
حلاوة	الأعلى	تلحظ	مـا	فيـك	مما	أخفـاه	عنك	وأظهـره	للملائكـة،	فأنـت	مرآة	تلـك	الأنوار،
وكيف	تشهد	المـلائكة	ما	فيك،	ويحجب	العـبد	عن	شهود	ما	فـيه	مما	به	يواليه!	والمقُبل	على	الله

يُقبل	الله	عليه،	حتى	ينمحى	البين	من	البين	وتقع	العين	على	العين.

العبودة والعبودية والعبادة
	للعبـودة	شراب	من	عـسل	مُصفـى،	وللعـبوديـة	شراب	من	طـهور	صـاف،	ولأهل	العـبادة
َّ لَُ/ مَا مَِّاd إِل شراب	من	ماء	غير	آسن،	والأفراد	يشربون	بالعين	فى	مقام	محو	البين	من	البين	}وَ
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مٌ{	الصافـات		164،	بين	مقام	الاتحاد	ومقـام	الأنوار	برزخ	الشهود،	فـأهل	الاتحاد	مرتبتان: cلُنو مََامٌ مَّ
مـرتبة	اتحاد	الإرادة	والأمر،	ومـرتبة	اتحاد	العلـم	فى	حقيقة	المشاهـد.	وكلا	المقامين	شهودان،	لا
وجود	لـواحد	منهـما.	وأهل	الانفراد	أثـبتتهم	المجـالى	بكمالاتهـا،	فغابـوا	بها	عن	شهـود	الفناء
والجمع	والبقـاء	والفرق	حتـى	كانوا	به	له	فـيه،	لا	يسير	بهم	عنه	وطـراً	إلا	إليه،	ولا	تقع	عيون
أرواحهم	إلا	عليـه،	فهو	معالم	بـين	أعينهم	لا	يغيبـون،	وهم	بأعـينه	لا	يُحجبون،	قـال	سبحانه:
	3،	لله	ألـوهـيته نَ{	الأنعــام بُو ِ cَلَُ مَا تكcَي مc وَ كُن جcَرَ مc وَ كُن ضِ< يcَلَُ سَِّ cَر cلe ِف مَ^وَ^تِ وَ ُ فِ eلسَّ هوَُ eللهَّ }وَ
المطلقة	فى	مقام	الأحديـة،	وله	الظهور	المطلق	فى	مقام	الـربوبية،	وهو	الظـاهر	والباطن،	غاب
عن	عيون	نفخـة	القدس	عظمـة	وعلواً	لا	جفوة	وبعـداً،	حققهم	بالعـبودة	الخالصـة	المخلصة،
فكـانوا	محـافظين	على	مكـانتهم،	وهـو	يحفظهم	له	بـه،	والتفريـد	منه	لهم،	ومنهـم	به	له،	أفردوه
سـبحانـه	بالمحـبوبـية،	وأفـردهم	سـبحانـه	بالعـبوديـة	فى	حفظ	العـبوديـة	والفنـاء،	فهم	العـباد
اْ كاَنوُ اdءً بِمَا  ةِ أَعcيُنٍ جََ فَِ لَُم منِّ قَُّ cأُخ dيسٌ مَّاcيلَُ نَفcَ}فلََ ت	التفريـد	مقـام	فى	الـعبودة	بجمال	المجمـلون
زُ نَتجََاوَ اْ وَ سَنَ ماَ عَمِلُنو cأَح cُم cيَن نَتقََبَّلُن عَن ِ لdَ^ئِكَ eلذَّ نَ{	السجـدة		17،	به	له	فيه	منهم،	سر	قوله:	}أُوْ يcَمَلُنو

نَ{	الأحقاف	16. عَدُو اْ يوُ ي كاَنوُ ِ قِ eلذَّ دcي عcدَ eلِصّ cجَنَّةِ< وَ حَ^بِ eل cأَص dِف c عَن سَيEَِّاتِِ

أنوار العبودية
	إذا	أشرقت	لك	الأنـوار	التى	فيـك	منه،	سلبت	منك	مـا	كان	لك	وهمـاً	ودعوى،	وأثبتك	له
جل	جلاله	عبـداً	فى	جنـة	المأوى.	جـنة	مـراقبـته	فى	نعيم	مـواجهتـه،	ورقاك	بجـواذب	عنـايته
وإحسانه	إلى	أعلى	من	ذلك،	جـنة	رضوانه،	فرضى	عنك	سـبحانه	ورضيت	عنه،	فكنت	راضياً

مرضياً	شاهداً	مشهوداً.
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	عــبــــــادة 	فى 	وعــبــــــودة عــبــــــوديــــــة
	تـكلفــى 	يــشفــى 	الـــوجه 	فـنــور لــديهــا
{	بهـا	كـشف	رتـبتـى ْ ومن	بعـد	هـذا		} كُن
	مكــانـتــى 	قـــدرى 	الـتجــريــد 	به وأمـــر
	والـنهـــى	راغـب 	الأمـــر 	فى	ذا 	أنـــا ومـــا

	نـــيل	الــــــزيــــــادة محـق	وسحـق	بعــــــد
وأظهـــر	عـبـــد	الـــذات	نـيلى	سـيـــادتـــى
	الإرادة 	بـــسر كاَنَ( وتعـــــريفــــى (	 لـــ
	الإعــــادة 	بحـــسـن 	علـمــــى 	بـه ونهــــى
	إعـــــــادتـــــــى 	يـلــيـح 	بـــــــدء ولـكــنـه



	ألاح	لك	ما	به	تفـضل	عليك،	ليـشهدك	إحـسانه	المتـوالى	إليك،	فـاشهد	نـشأتك	الأولى،
والحظ	سر	العنـاية،	واثـبت	له	ما	زاد	على	مـا	علمت	من	النـشأة	الأولى،	وكن	فى	مقـام	تنزلك

حاضراً،	تشهد	نوره	تجاهك	ظاهراً.

مراتب الشهود فى العبادة
	القيام	بأعمال	الشريعة	وفـاء،	ورعاية	أدب	العبودية	صفـاء،	والفناء	عن	رعاية	هذا	الأدب
اجتلاء،	والرجوع	إلى	الخلق	بعد	الوصول	إلى	الحق	عبودية	واجتباء،	والقيام	بالحق	للحق	مقام
الـرجل	اصطفـاء،	وأكمل	مقـامات	الاصـطفاء	أن	يخبرنـا	الله	تعالى:	أنـه	ظهر،	وستر	بـظهوره
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	إحــســـان 	تـــاج 	والعـبـــودة 	أنــــا عـبـــد
	لـيــس	يـمــنحه 	غـــال 	العـبـــوديـــة تـــاج
	مـعـــــط 	مـــنـعـــم 	مـــنـــــــــة أولـــيـــتـه
	أرى 	الـــشـئـــون 	محـيــط	فى 	بـــى جمــــاله
	ومعــصـيــــة 	حجــب 	يلائـمـنـــــى ومـــــا
	مــا 	فــأشهــد 	سـقمــى 	فى 	الـعبــودة تحلــو
وى	والـعـــبـــــــــودة	سر	لا	يـفـــــــــوز	بـه
	فى 	الإرادة 	انـتـــســــاب	فى 	اتحــــاد نــــال
	العـبـــودة 	يـــرضــــى 	الخـب	لا والجــــاهل
	ومنـــزلتــى 	قـــدرى 	يــشهــدنــى الـسـقم
	والحــب 	والـــصفـــــا 	الـــــرضـــــا فــيهـــــا
	أشهــدنــى 	البــدء أعــدت	للـضعف	وهـــو
	بـلا	ظل 	عــبـــــداً فى	الــضـعف	كــنــت	له
	وجه فى	الأنــــس	لم	أشهــــدن	إلا	ضـيـــــا
	مــؤانــستــى 	صفــوى 	فــأعــد أعـــدتنــى

	حـنـــان 	ألــطـــاف 	به 	تـــوجـتـنــــى قـــد
إلا	الــــــذى	فــــــر	مــن	حـــظ	وأكــــــوان
	الفـــانـــى 	صــــورة 	فى 	جــــاهل لكـنـنـــى
مــــالا	يلائـمـنــــى	روحــــى	وريحــــانــــى
	ونـسـيــانــى 	سهــوى 	مـن 	الــروح يــظلل
	الـثــانــى 	المــشهــد 	فى 	رتـبـتــى 	فى يلــوح
إلا	الـفتــى	المجـتبــى	يــسقـــى	من	الحــان
	وبــــرهــــان 	بـتــــأيـيــــد 	ونهــــى أمــــر
بل	يــــرضــــى	الملائـم	فى	غــــى	وبهـتــــان
	إمـكــــان 	فــــوق 	تعــــالى 	لـــــرب عـبــــد
والمعـنـــى	وصل	اتحـــاد	بل	قـيـــد	وألـــوان
	إيـقــــــــان 	حـق 	مـــنـه 	فـــيـه 	بـه أنــــــــى
	رحمـــان أعــــدت	للــضـعف	صرت	عـبـــد
	إحــســـان 	خـير 	حـبـــانـــى 	قـــد مـنـــزه
حــتــــــى	أتــــــوب	إلى	ربــــــى	بــــــإيــمان



حبيبه،	فأقـامه	مقامه،	وكان	هـو	ــ	جل	جلاله	ــ	المشهود	لـلأرواح	فى	حال	النيابـة.	وهذا	المقام
	10،	وسر	قـوله َ {	الفـتح	 نَ eللهَّ اَ يُاَيُِو نكََ إِلنَّ يَن يُاَيُِو ِ الفـردى	الأحمـدى	سر	قـوله	تعـالى:	}إِلنَّ eلذَّ
مَ{	الأنفـال		17،	ولأهل	الـتمكين	من	أبـدال	أولى	العزم َ رَ لَ^كِنَّ eللهَّ مcَتَ وَ مcَتَ إِلذcي رَ مَا رَ تعـالى:	}وَ
cََ}فل	تعالى:	قـوله	سر	للحق،	للحق	وما	للعبـد،	لـلعبد	ما	بنسـبة	ولكن	العـبير،	هذا	من	شمـيم
{	الأنفــال		17،	فأثـبت	لنفـسه	القتل	ولـكنه	سبحـانه	أثبت	لـنفسه	الـرمى cقَلََُم َ لَ^كِنَّ eللهَّ هcُ وَ تcَيتُلُنو
الـذى	هو	عمل	حـبيبه	فى	الحقيقـة،	ليظهـر	ما	لحـبيبه	عنـده	ولديه،	ومن	الأدب	فى	هـذا	المقام
جُمُ مِّنَ eلظُّلُنمَ^تِ إِللَ اْ يcُيرِ يَن ءاَمَوُ ِ لُِّ eلذَّ ُ وَ تفويض	الأمر	لمن	له	الخلق	والأمـر،	فإنه	الولى	}eللهَّ

{	البقرة		257. رِ eلنُّو
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	القــــربــــات 	نـــــوع 	المعــــانــــى لــترى
	قـــــــدرت 	الــتـجـلى 	أنـــــــوار وتـلـــــــوح
	مــنــبــئ فــتــنـــــوع	القـــــربـــــات	رمـــــز
	مــــا 	لــظهــــور 	المـكـلف	مــظهــــر وأنــــا
	أنــــا 	أنــــا 	بــــالـــظهــــور 	الـتـكـلف ومع
	مـــــوجهــــاً 	أحج 	تجــــريـــــداً فــــأصــــوم
	رتـبـتـــى 	تــظهـــر 	الـــرمـــز 	هـــذا وبـفك
	أفــــــــــاض	جمــــــــــالـهُ فـلى	الجــــمال	إذا
	لأحـتــســـى 	لـلعهـــود 	بـــدئـــى وظهـــور
	بــمحــــاســنه 	مجــمل 	الجـمــيل فــــأنــــا
	بهـــا 	الأولى 	بـنــشـــأتـــى 	الـــدنـئ وأنـــا
	وخفــيهــــا 	جلــيهـــــا 	الــــوجـــــود رتـب
	قــــربـتــــى 	فى 	تقــــربــــى فـيرى	جمـــــال
	لمـبـــدئـــى 	للـــرجـــوع 	قــصــــداً فــــأحج

ولــتــــظهــــــر	المـجلى	بــــــذى	الآيــــــات
	الإثـبــــات 	سلــبهــــا 	الــــوجـــــود رتـب
ـــــــــــذات 	ال 	مجـلى 	وجـلال ـــــــــــالـه جم
هــــو	سر	إيجــــادى	بـــســــور	جهــــاتــــى
	الــكـلـــمات 	فى 	بــــــــــالآى مـــتـجـــمـل
	إخــبـــــــاتـــــــى 	لـه 	بـه 	إلــيـه وجـهـــــــى
	صلـــــواتـــــى 	طلـــسـمـه 	كـنـــــزه هـــــى
	هــيــئـــــــاتـــــــى 	بـه 	تخـفـــــــى بـجــمالـه
	بـــصفــــاتــــى 	مــتجــملًا 	الـــصفــــا راح
	المــمات	حــيــــــاتــــــى 	فـــيهــــــا 	له مــنـه
	المـــشكـــاة 	بـــرسـمـــى 	الـضـيـــاء ظهـــر
مـــثل	لــــــذاتــــــى	وهــــــى	كــــــالمــــــرآة
	الـــطـــــاعـــــات 	بــتــنـــــوع مــتــــســتر
	القــــربــــات 	مـبــــدأ 	نفـــســــى وجهــــاد

ـ ـ



أسرار العبادة وحكمتها
عند	المالكية	لا	يـصح	إمامة	من	يأخذ	أجـراً	على	الإمامة،	وقد	أحلها	أبـو	حنيفة	أجرة	تعطيل
وقته	عـن	شغله	بالمعـاش،	ولكن	عنـد	المالكيـة	إذا	صلى	لله	وأعطوه	كـان	حلالاً،	وإذن	تكون

على	نية	الهدية	وإلا	كانت	حراماً،	قال	ص:	)إنما	الأعمال	بالنيات(.

	والرجل	الـذى	لا	يصلى	إلا	بشرط	الأجـر	لا	تجوز	إمـامته،	لأنها	ليـست	لله	ولكنهـا	معللة
بأخذ	الأجر	من	الناس،	فإذن	خرجت	الصلاة	عن	كونها	خالصة	لله.

{	الزمر يُن eلcخَالُِ ِ eلِدّ يَن{	الـبينة	5،	وقال	تعالى:	}أََ لِلهَّ يَن لَُ eلِدّ لِِ َ مُخcي اْ eللهَّ 	وقد	قال	تعالى:	} لِعcَبُدُو
3،	والواجب	عـلى	أهل	بلده	أن	يعطـوه	على	نية	الـصدقة	إن	كـان	فقيراً،	أو	على	نيـة	الهدية	إن

كان	محتاجاً	إليها.

	انظر	فى	عبادات	أهل	السلف	وعـلمهم	وسعيهم	وراء	العلماء	العارفين،	حتى	انكشفت	لهم
معانى	الأحكام	الشرعية،	وتبينت	أسرار	العبادة	وحكمتها	لهم.
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	الاتحـــــــاد 	رمـــــــز نـــــــوع	الأحـكـــــــام
	بهــــــا 	يجلى 	كـــــــى 	الأحـكــــــام نــــــوع
	حــكـــمـــتـهُ 	أحــكــــــــامـه أظـهــــــــرت
	كــثــــــرة 	يــبــــــدى 	الأحـكــــــام نــــــوع
	جــــــــاذب 	لـلـــتـجــــــــرد بـــين	صــــــــوم
ــــوى ـــس 	ال 	كل ــــرقــت 	أح ــــار 	ن فــيه
	الانـــتهــــــا 	وبــــــدؤه للــــــريــــــاضــــــة
	عــنــــــى	به ثــم	صـــــومــــــى	بعـــــدهـــــا
	ســما 	بـــملـكــــــوت 	تـــــشــبـــيه صــــــوم
	أشرقـــت 	إن 	لا	صـــــــــائـــم صـــــــــائـــم
	مقــتـــضـــــى 	صــيـــــامــــــى 	فى 	صلاة لى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

	بــــــالانقــيـــــاد 	حـكــمــته فـــــانـجلــت
	بــــــاعـــتقــــــاد 	الــتـجلى 	أســماء نــــــور
	بـــــانفــــراد 	الـعلـيــــة 	الــــروح تجــــذب
	الـتــضــــاد 	محـت 	وقــــد 	عــــداً أثـبـتـت
	بـعــــــــــاد 	لا 	واتـــــصــــــــــال لاقـــتراب
	لــــدى	الجهــــاد 	يلــــوح 	قــــد 	ونــــور بل
	المــــراد 	عـن 	القــصــــود 	عــن لـلفـنــــاء
	لـلقــــدس	قــــد	محـت	ارتــــداد جــــذبــــة
	الجــــــواد 	إلى 	جـــــــاوزت	المقــــــام فـــيه
	العـبــــاد 	عـلى 	تــضـئ شـمـــس	وحــــدته
	بـــالـــرشـــاد 	تـنـبـئ 	الإيجـــاد حكـمـــة



	 	

*     *     *
شتان بين الواجب الشرعى ونوال الرضا

	الـواجـب	الشرعـى	عـمل	العقل	الـذى	إذا	قـصر	عنه	لا	يكـون	له	حظ	فى	الــدين،	ومن
حافـظ	على	الواجب	فهـو	مسلم	من	عـامة	المـسلمين،	وبه	ينـال	الجزاء	بقـدر	صدقه	فى	تـأدية
الـواجب،	وإنما	يـنال	مـرضاة	الله	تعـالى	من	لم	يقف	بـه	العزم	على	حـد	الواجـب،	بل	سارع	فى
القـربات،	وبادر	إلى	النـوافل	بكل	أنواعهـا،	فتقرب	إلى	ربه	بـبذل	كل	عظيـم	من	مال	وزمان
وشرف	وشهـرة	وعلو	فى	الأرض	وعـافيـة	وقوة	وغـير	ذلك،	بسرور	وانـشراح	ومداومـة	وتجرد
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	عـبـــوديـتـــى 	بحــصـن 	قــــدرى مـيـــزت
	وجهـتــــى 	حجـــــى 	حـــــال 	شهــــود لى
	لمـــــــا 	إظـهـــــــاراً 	الأحـكـــــــام نـــــــوع
	حـــــاكــماً 	لــيـــظهـــــر 	الحـكــم أظهـــــر
	دورتــــــــى 	فى 	أنــــــــا 	الحــكـــم أثـــبـــت
	حـكــمـهُ 	الـقـــــــدس	لـــــــولا 	نـــــــور فى
	لــــرتـبـتــــى 	الأمــــان 	حــصـن حـكـمــــة
	نـــشــــأتــــى 	 	فى	عـبــــودة صرت	عـبــــداً
	جــــــذبــــــى	إلى 	عـــــــدل	به حـكــمــــــة
	قــــــــادرٌ 	حــكـــيـــم 	قـــيــــــــوم وهــــــــو
	مـــبـــــــــدأٌ 	وفـــيـه 	لـه والـــــصـــيـــــــــام
	لـغــــير	الله	مــــن 	أحــــــــــد 	يــــــصــــم لم
	أشركــــــــوا 	الـعـــبــــــــادة 	أنــــــــواع كـل
ـــــــــــــــزاؤهُ 	لله	الــعــلى	ج ـــــــــــــــو ـفــه ـ

ـــــــــــر	بـل	وزاد ـــــــــــى	روح	لى	وخم وه
	ابــتعــــاد 	حجـب 	القــــدس	بـلا حـــضرة
	واد 	كـل 	فى 	رتـــبـــتــــــــى تـقـــتـــــضـــيـه
	الــــوداد 	فـيــــولـيـنــــى 	العـبــــد 	أنــــا إذ
	شهــــودى	فى	الجهــــاد 	يــمحــيهــــا كــــاد
	الاعــتقــــاد 	بــمحــــو 	عـبــــد يـنــمحــــى
	عـنــــاد 	لا 	جلـيــــاً 	الـثــــانـــــى أثـبـت
	بــــالانفـــراد 	جل 	القـــاهــــر 	هــــو وهـــو
	الـــــزلفـــــى	إلى	غــيــب	اتحـــــاد حــضرة
	مــــــراد 	له 	فــــصرت 	المــبــنــــــى قــــــوم
	بــــاد 	غـير 	الـــسر	غـيـبــــاً حـيـث	كــــان
	الــتـكـــــويــن	فى	كـل	العــبـــــاد مــبـــــدأ
	المفــــاد 	الــصــــوم 	ســــوى 	فــيهــــا غـيره
	المعــــاد 	يــــوم 	لــــدى 	الــــوجه مـــشهــــد
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ومزيد،	غير	واقف	عند	ما	بذل،	بل	بيقينه	بمقام	المتقرب،	صغر	فى	عينه	كل	قربة	وعمل	ومال،
فكان	فى	كل	نفس	يزداد	إقبـالاً	ومسارعة،	ويزداد	على	تحمل	العـناء	والتعب	سروراً	ونشاطاً،
طارحاً	كل	جزاء	وشرف	ورفعـة	فى	الدنيا،	ومُلك	ونعيم	فى	الآخرة	وراء	ظهره	شوقاً	وتمنياً	لنوال
هَا دََعوُ cبe ًَّة اَنِ cه حـظوة	أو	رضوان	من	الرب	الرءوف	الرحـيم،	وبهذا	ينال	العبد	رضوان	ربه:	}رََ
	والإقـرار 	الـنعم 	فـالـواجـب	واجب	لـشكـر ،27	 	 	الحــديــد }ِ وَ^نِ eللهَّ cض غَِاdءَ رِ cبe َّ ِمc إِل cَنَ^هَا علَيcماَ كَتَب
بـالعبوديـة،	وإنما	نوال	الـرضا	لا	يكـون	إلا	بأن	يـرخص	فى	عينـيك	كل	نفيس	فى	جـانب	بذله

للقرب	ونوال	الرضا.

أنواع القرب
	القرب	قربان:	قرب	نسب	وقرب	طلب.	فقرب	النسب	للمصطفين	الأخيار،	وقرب	الطلب
للـمجتبين	الأبـرار،	فقرب	الـنسب	قـوامه	اليقين	ومـزاجه	العلم،	وقـرب	الطلب	قـوامه	العمل
ومـزاجه	العلـم،	فإذا	كـاشفك	بـحقيقتك	الـتى	هـى	أنت	أثـبت	نسـبك،	وإذا	علمك	الأدب	له

بشرك	بحبه	لك،	وهناك	كمال	الفصل،	وكمال	الفصل	هو	أعلى	مقامات	الوصل.

		وقرب	الطلب	الـذى	هو	للمجتبين	الأبرار،	هو	أن	تسـارع	أنفسهم	إلى	محبوب	ممدود	بقدر
همـمهم،	ومتى	لم	يصفـو	مشرب	التوحيـد،	حجب	الله	القوم	عـن	علم	أنفسهم،	فجهلـوا	نسبهم
الحقيقى	الـذى	يوقعهم	فى	المثنـوية،	فينظـروا	بكمال	أنفسهم	إلى	محبـوب	هو	نهايـة	ما	علموا	فى
الوجود،	فيجعلـوا	ربهم	وسيلة	لنيله	لأنهم	اعتقدوا	أنه	منفرد	بـالعطاء	والهبة	والتفضل،	فزهدوا
فى	الكـون	لينالوا	الجـنة،	وتورعوا	عما	فى	الـدنيا	ليتنعـموا	بنعيم	الدار	الآخـرة،	وهذا	هو	الشرك
الأخفى،	وقد	بيـنه	القرآن	جلياً	ودعا	إليه،	لعلمه	سبحانه	وتعالى	بمقادير	النفوس	التى	خلقها
وأهلهـا	لما	قدره	لهـا،	وما	الله	بظلام	للعبـيد،	والسعيـد	حقاً	من	أثبت	الله	له	نـسبه	به	فقال:	الله
ربى أو	ربي	الله،	فـإن	قال	بوجـد:	“الله	ربي“	فهو	المـتمكن،	وإن	قال	بـوجد:	“ربي	الله“
فهو	المتـلون،	وهذه	هـى	أنواع	القـرب،	فقريب	من	الله	تعـالى	بالعبـودة	الخالصـة،	وقريب	من
الجنـة	بالزهد	والـورع	لها،	وقريب	من	الحـساب	للشوب	فى	الـدنيا،	وقريب	مـن	العقاب	للغفلة

فيها،	وليس	من	قربه	الله	منه	كمن	تقرب	إليه	بنفسه.
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صلاة الله وصلاة العبد
{	الأحــزاب	42، رِ جَكُنم مِّنَ eلظُّلُنمَ^تِ إِللَ eلنُّو رِ مَلdَ^ئكَِهُُ/ لِخcُي مc وَ لِّ علcََكُن ي يَُ ِ 	قـال	تعـالى:	}هُوَ eلذَّ
الصلاة	منا	شكر	على	نعماه،	واعتراف	بألـوهيته	وعلاه،	والصلاة	منه	سبحانه	مزيد	فضل	فوق
فضله	بالإيجـاد	والإمداد	بـما	هو	أهل	له،	لا	تقتـضيه	الحقائـق	ليخرجنـا	من	ظلمات	مقـتضيات
{	نـور	ملكـوته	الأعلى	الذى	بـدأ	منه رِ حقـائقنـا	بفضـله	العظيـم	الذى	هـو	أهل	له،	}إِللَ eلنُّو
تِهِ مَن يشََاdءُ{	المائـدة		54،	لا	تقتضيـه	حقائقنا	ولا	تستحقه، cُي ِ لُن eللهَّ cَ} ذَ^لكَِ ف	الإنسـانية:	الحقيقة
قال	رسول	الله	ص:	)لـن	يدخل	أحدكم	الجنـة	بعمله،	قالوا:	ولا	أنـت	يا	رسول	الله.	قال:	ولا

أنا،	إلا	أن	يتغمدنى	الله	برحمته(.

ُمc جَنَّ^تٍ{	المجـادلة	22، خِلُن يدcُي cهُ< وَ حٍ مِّن و َّدَهُ بُِ أَي يمَ^نَ وَ ِل cلe ُِبِم ُنو لdَ^ئِكَ كَتَبَ فِ قلُ 	وقال	تعـالى:	}أُوْ
وصلاتنا	له	سبحـانه	لا	تقتضى	صلاته	علـينا،	فإن	صلاتنـا	له	تفضل	منه	اقتضـاء	شكر	النعمة
ومعرفة	النفس،	ونعماه	لا	تحـصى،	فكيف	يقوم	بشكرهـا	الخلق	أجمعون	فضلًا	عن	واحد	منهم؟
ونهايـة	الشكر	العجـز	عنه،	وكما	أن	صلاتنا	له	سبحـانه	وتعالى	فضل	منه،	فـصلاته	علينا	فضل
ملdََ^ئِكَهُُ/ مc وَ لِّ عَلcَكُن ي يَُ ِ فـوق	الفـضل،	وكم	لله	مـن	فضل	على	المـؤمنين،	قـال	تعـالى:	}هُوَ eلذَّ
{	الأحـــزاب	42،	من	ذاق	حلاوة	صلاة	الله	عليـه	عرف	مكـانته	من رِ جَكُنم مِّنَ eلظُّلُنمَ^تِ إِللَ eلنُّو رِ لِخcُي
الـوجـود،	فعـزت	مكـانـته	عليه	أن	تـذل	لغير	الله	تعــالى،	أو	أن	تقف	دون	أكمل	مـا	أهل	الله
قلَِلٌ مَّا هcُ{	ص		24،	صلى	عـليك	بهويـته	ليجذبـك	إلى	الغيب	المصـون،	فتفر الإنـسان	لـنيله:	}وَ

منك	وممن	سواه	وما	سواه	إلى	الغيب،	فتحفظ	الأدب	فى	الطلب	وتلزم	المكنون.

	وصلى	الله	عـلى	حبيبه	ومصطفاه	بـأحدية	ذاته،	لتعلم	قـدرك	فى	جنابه	ص	فتحفظ	الأدب
فى	الطلب،	وتلـزم	هذا	الجـناب	ليـسقيك	طهـور	الشراب،	وتـدوم	على	المحافـظة	عـلى	الاتباع
خوفاً	على	الـنفس	من	الضياع،	فـإنما	صلاته	عليك	بعد	أن	وهبك	حـسن	الاتباع	له	ص،	وما
دامت	الشمس	طـالعة	فالنهـار	موجود،	فـأدم	إشراق	تلك	الشمس	على	جـوارحك	المجترحة،
P نَ علََ eلنَّبِِّ لُّو مَلdَ^ئكَِهَُ/ يَُ َ وَ وعلى	قلبك	ليجتبـيك	بحبه،	والله	ولى	المؤمنين.	قـال	تعالى:	}إِلنَّ eللهَّ

لِمًا{	الأحزاب	56	. cَاْ تس سَلِمُّو اْ عَلcَهِ وَ اْ صَلُّو يَن ءاَمَوُ ِ اَ eلذَّ يdَ^أيَُّ
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*     *     *
الشكر عمل

سَنُ{	فصلت	34. cَّتِ هَِ أَح فعcَ بeِل cدe{	:تعالى	قال	
	إذا	شهدت	مقتضيات	البشريـة	منفعلة	بنار	الإبليسيـة	فى	غيرك،	فابدأ	بأن	تشكر	الله	على
ما	تفضل	به	عليك	من	جمال	الأخـلاق،	وما	طهرك	منه	من	مقتضـيات	حقيقتك،	ثم	اجتهد	أن

سَنُ{	فصلت	34. cَّتِ هَِ أَح فعcَ بeِل cدe{	ملكه	عن	الشيطان	تزيل
حقيقة الشكر
اْ لَُ{	سبأ		15. وُ كُن eشcي مc وَ بكُِّن قِ رَ cز اْ منِ رِّ ُنو 	قال	تعالى:	} كلُ

	وحقيقة	الـشكر	ألا	تستعين	بنعـمة	الله	على	معصيته،	وأن	تسـتعمل	كل	عضو	فيما	خلق	له
من	الطاعـات،	فتصون	الجوارح	السبع	من	المحرمـات	والمكروهات،	لتغلق	عنك	أبواب	جهنم
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	الــــصلاة 	العــــــارفــين	حــــــال قـــبلــــــة
	يــــــصـلى 	إذ 	لـه 	قــــبـلــــــــــة وهمــــــــــو
	عــلـــــيــهـــــم 	ومـــــنــه 	لــه فــــــــصــلاة
	فــــصلــــــوا 	ذلاً 	خـــــــاشعــين وقفــــــوا
	قــيـــــــد	عـقل 	أو 	الأوهـــــــام مـــن	ظلام
ـــــون ـــــول قــين	أيــن	ي ـــــاش ع ـــــة	ال ل قــب
	فى	كـل	شــــئ 	أضــــــــــاء 	وجـه نــــــــــور
	روح 	كعــبــــــة 	الـــــــواصلـــين قـــبلــــــة
	عــتــيق 	بــيــت 	الــــســـــالـكــين قــبلـــــة
	أضـــــاءت 	إن 	جمــيـعهـــــا والمعـــــانـــــى
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	جهــــــات 	عـــن 	مــنــــــزه 	مــــــولى وجه
	للـــنجــــــاة 	علـــيهــمـــــــو بحــنـــــــان
	الــــظلــمات 	مــن 	فــــضلًا أخـــــرجـــتهــم
	لا	مـــن	المـــــــرآة 	الـــــــوجـه واجـهـــــــوا
	مجلى	الـــــذات 	للــنــــــور أخـــــرجـــتهـــم
	فـلـلــمـــــشـكـــــــاة وجـــــــوهـهــمـــــــو
	الآيــــــــــات 	مـــــظـهــــــــــر 	الــكـل ولـه
	فــيـــض	الهــبـــــــات 	الـعلى 	ذات فـــــــرد
	الــــرحمــــات 	مـنــــزل 	الـنــــور مهـبــط
	الحـــيـــــــــاة 	عـــين 	فـــــــــذاك لمـــــــــراد



الـسبعة	ذات	الـدركات،	فـإذا	استخدمـتها	فيـما	خلقت	له	من	العبـادات	والطاعـات	بحضور
الرئيس	وهو	مضغة	القلب	بالإخلاص،	فتحت	لك	أبواب	الجنة	الثمانية.

*     *     *
نعِم الله والشكر عليها

	اشهد	نعم	الله	عليك	التى	لا	تحصى	فيما	تشهده	من	كل	المرائى،	وسارع	إلى	الشكر	عليها
ليمنحك	المـزيد	منه،	فـإذا	وجدت	فضلًا	عـظيماً	على	عبـد	من	عبيـد	الله	لم	يمن	الله	به	عليك،
	على	أن	تفـضل	به	على	أهل	عـصرك،	ثم	تـأدب	لله	فى	ذات	المـتفضـل	عليه، فـاشكـر	الله	أولاً
لتتشبه	به،	أو	تكون	أنت	هو	اتحاداً	وقصداً	وميولاً	وعملًا،	فإنما	يشهد	الفضل	العظيم	من	أهُل
له،	واحرص	على	صغير	المكـارم	كما	تحرص	على	كبيرهـا،	فإن	صغيرها	قـد	يحل	فى	محله	فيقابل
من	الله	بخـير	القبول،	فـإن	العظيـم	سبحانـه	إذا	قبل	أصغر	الأعـمال	فى	نظرك،	جـازى	عليها
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	الجـسم	عجـزى	ثـم	عن	شكـرى فى	نعمـة
شـكــــرى	لـه	نعـمــــة	مــنه	بهــــا	روحــــى
	والــنعـمـــــى 	الـبر 	مـــــولى 	لله والحـمـــــد
	كـيـف	أشكــرهــا؟! 	أحـص	نعـماك	عــداً لم
	لى 	فجـــدد 	العـظـمـــى 	الـنعـم أولـيـتـنـــى
	وعــافـيــة 	عفــواً 	فـتـمـنحـنـــى أعـصــى
	لى 	تـغفــــر 	مــــولاى 	يــــا 	تحـــسـن أسـئ
	عــمـــــره 	والـقلــب 	وفقــنـــــى مــــــولاى
	أكــن	قــبلا 	لم جـهلــت	علــمــنـــــى	مـــــا
إلــيك	فـــاجـــذبـنـــى	بل	مــنك	قـــربـنـــى

	بـــــرهـــــان	مـن	الخـبر قـــــد	صـح	بعـــــد
	الــشكــر 	على 	بـتمـجيــد 	طـــالبـتنــى قــد
مـنه	لـه	حيـث	عجــزى	مـقتـضــى	قــدرى
	الخـير 	فـــزدنـــى	نعـمـــة أنـت	الـــشكـــور
	والــسـير 	الحل 	فى 	سـيــــدى مـــزيـــدهـــا
	بـــالــسـتر 	مــنك 	عـيـبـــى 	تــسـتر أعـيـب
	والـغفــــر 	الجــــود 	خـير 	مـنـك تـنــيلـنــــى
	سـيــدى	صــدرى 	يــا 	لى بــالحـب	واشرح
	ســيــــــدى	أدرى 	لم	أكــن	يــــــا علــمـــته
هـب	لى	العـطــايــا	ويــسر	سيــدى	أمــرى



بـأعظم	العطايـا	والمنن،	وإنما	المراد	القبـول	لا	الإقبال،	قال	ص:	)كم	مـن	صائم	ليس	له	من
صيامه	إلا	الجوع	والعطش،	وكم	من	قائم	ليس	له	من	قيامه	إلا	السهر	والتعب(.
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	مـــســتحــيل 	فـــــرض 	الآلاء حــصرنـــــا
فى	الـــــســـما	فى	الأرض	فى	أنفـــــســنـــــــا
	ســيـــــدى 	عــنـــــا 	نفــــسـك اشـكــــــرن
	كـلـهــــــــا 	الـعــــــــوالم 	إيجــــــــاد مـــنــك
	تـــــزل 	الـكـــــون	كــنــت	ولم قــبل	هـــــذا
	ســما 	أرض	ويـــــا 	نــيل	ويـــــا أنــت	يـــــا
	جـــل	جـــلالـــهُ ـــــــــــــــــــــذى	أولاه وال
	آثــــــاره 	عــن 	الإعـــظــــــام 	غــنــــــى فى
	لى 	تجـلـــيـه 	بـــما 	قـلـــبـــــــــى طـــمـــئـــن
	أمــــــرى 	ويـــــسر 	صــــــدرى واشرحــن
	عــن أنــبـــــأتــنـــــى	ســيـــــدى	الآثـــــار
	واجهـن 	سقــــامـــــى 	فى 	مـــشـيـبـــــى فى
	رضـــــــــا 	هـــب	فـــــضـلًا 	الأولاد أصـلـح

ـ

	الــسـبـيل 	وضح 	وقــــد 	الـنعـمـــى عـمـم
	الـــدلـيل 	قـــام 	قـــد 	الحــصر يــسـتحـيل
	جمــيل 	يــــا 	علـيـنــــا 	الــنعـمـــــى أكــمل
	الـــــسلــــســبـــيل 	زلال 	إمــــــداد مــنـك
	الــــوكــيل 	نعـم 	فـــضل	مـنـك	يـــــا وهــــو
	والـقــــبــــيـل 	لآدم 	فــــيــك 	مــــــــــا كـل
	تمـثــيل 	عـن 	الـنـــزاهـــة 	قـــدس 	فى عـــز
وهــــــى	فى	ذل	اضـــطــــــرار	فى	عـــــــويل
	الـــظلــيل 	الـــظل 	صفـــــا 	فى 	يقــين مــن
	الــــذلــيل 	لـلعـبــــد 	تــــولــيه بــــالعــطــــا
	الجلــيل 	الـــــرب 	حـكـمــــة 	عـن قــــدرة
	الــسـبـيل 	لى 	ووضح 	الفـــانــــى عـبــــدك
	الـــــــــرحـــيـل 	حـــــــــان 	إن لى	ولـلأولاد



الفصل الخامس
كشف أسرار القدر

المقدر كائن
	إذا	انـبسط	لك	فـكن	أنت	أنت،	وإذا	انقبـض	فانبـسط	له،	وكن	أنت	به	ولـه،	فإن	تجليه	لم
يـوجبـه	جهادك	وشهـودك،	فإنه	أعـز	وأعظم	من	أن	يـتجلى	لمقتضـى	عمل	أو	شهـود	أو	حال
ولكن	ذلك	تقـدير	العزيز	الحـكيم،	كما	أنه	جل	جلاله	لا	يرضيـه	عن	خلقه	عملهم،	ولا	يغضبه
عليهـم	عملهم،	ولكن	نظر	إلى	قوم	بعـين	الرضا	أزلاً	فأقامهم	فى	محـابه	ومراضيه،	ونظر	إلى	قوم

بعين	السخط	فأقامهم	فى	مخالفاته	ونواهيه.

كراهية الله للشئ
	الكراهية	بـالنسبة	لله	تعـالى	لا	تتصور	إلا	بـمعنى	واحد،	وهـو	أنه	جل	جلاله	لم	يرد	الشئ
	أمر	به	سبحـانه	أو	نهى	عنه،	وبهذا	المـيزان	نزن	ما	يـناسبه	من	المعانـى	الإلهية،	كالعلم تكـويناً
	أراده	وقـدره،	ولا	يعلم	سبحـانه	وتعالى	إلا	الحـق،	وقد	يريـد	الشئ	تكـويناً فإنه	إذا	علـم	شيئاً
	لـظهور	عـدله	جل	جلاله،	كما	أراد وهو	بـاطل	فلا	يعلمه	بـل	يكون	تـكون	ذلك	الـشئ	سبـباً
سـبحانه	أن	يظهـر	بالعـدل	منتقماً	قهـاراً	لمن	جهلوا	أنفـسهم،	وجهلوا	الفـضل	عليهم	بمـعانى
صـفات	الربـوبية،	فـأسندوهـا	لأنفسهم	وهمـاً	وتخيلًا	وكذبـاً	على	الله	تعالى،	ونـسيانـاً	لحقيقتهم
المحسوسة	الملموسة،	بعد	عـلمهم	النشأة	الأولى،	وبعد	تعيين	افتتاح	وجودهم	من	ماء	مهين	فى
قرار	مكين	معلوم،	وقـتل	الإنسان	ما	أكفـره،	ومثال	ذلك	المال	والـعوافى	وتنفيذ	الكلـمة،	فظنوا
قـدرتهم	على	إيجـاد	مـلائمهم	مـن	حظ	وشهـوة	وانتقـام	وكبريـاء	وعلـو	فى	الأرض	بغير	الحق،
فاسـتدرجهم	الله	ــ	أعـاذنا	الله	مـن	استدراجه	ــ	فـظنوا	أن	العـوافى	والمال	وتنفـيذ	الكلـمة	لهم
	تلك بذاتهم	وأنه	دائـم،	كفرعون	وقـومه	الذين	هـم	أشبه	به	إلى	يوم	القيـامة،	لأنه	أول	من	سنَّ
الـسُنة	الشنـعاء	فاعتقـد	بقلبه	ونطق	بلسـانه،	أعوذ	بوجه	الله	مـن	العمى	والعمه،	وكل	ذلك	لا
يعلمه	الله	تعالى،	والذى	يعلمه	الله	سبحانه	وتعالى	أن	فرعون	عنده	ظالم	لنفسه،	مغرور	بما	آتاه
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بُّكَ لَ يcَلُِ رَ 	بها	وذل،	حـتى	انتقم	الله	منه	عـدلاً	قال	تعالى:	}وَ الله	من	الزينـة	والأموال	فضلَّ
ا{	الكهـف	49،	فكذلك	إذا	قدر	الله	تعالى	قدراً	أظهره،	حتى	لو	سأله	ملايين	الأتقياء	أن	يغيره أحََدًا
لم	يغيره	حتـى	ينفذ	قـدره	جل	جلاله،	وتكـون	الحكمـة	فى	ذلك	إظهار	عـدله	وفضله،	فـإظهار
عدله	جل	جلاله	بالانتقام	ممن	قدر	عليهم	الظلم	لأنفسهم	ولعباده،	وإظهار	فضله	لمن	وفقهم
فصبروا	فـسلموا	الأمر	إليه	فتـوكلوا	عليه،	ويكون	معـنى	كراهية	الـشئ	أنه	لم	يقدره،	أو	انتهاء
ظهور	ما	قدره.	والمثال	فى	ذلك	إعطاء	الله	أوروبا	زينة	وأموالاً	فى	الحياة	الدنيا	ليعجل	العقوبة
على	من	غيروا	ما	بـأنفسهم	من	موجبات	إحـسانه	وفضله،	فيفتنهم	ويخـتبرهم	بتسليط	أعدائه
عليهم،	ثـم	يجعل	هذا	التـسليط	سببـاً	قائـماً	فى	رفع	من	شاء	رفعه	إلى	مقـامات	القـرب	بالصبر
على	القيام	بأمر	الله	تعالى	والرضا	بقدره،	ويكون	بلاؤهم	هذا	طهرة	لهم	ورفعاً	لمقامهم،	ويكون
بالنسبة	لغير	أهل	الصبر	والرضا	قهراً	لهم	ليلتجئوا	إلى	الله	ويرجعوا	إليه	بعوامل	القهر	الملجئة
إلى	الله	تعالى،	وهذا	هو	فضله	على	عباده	لأن	المصيبة	فى	الغالب	إذا	نزلت	تعم	فتهلك	الظلمة
فى	الدنيـا	والآخرة،	وتؤلم	غيرهم	فى	الـدنيا	وتنجيهم	يـوم	القيامة،	لأنهـا	ترجعهم	إلى	الله	تعالى،

{	الرعد	11. cاْ ماَ بِأَنفسُِِم ُو مٍ حَتَّ يَُيِرّ cمَا بَِو ُ َ لَ يَُيِرّ قال	تعالى:	}إِلنَّ eللهَّ
	وتغـييرهم	مـا	بأنفـسهم	بقـدر	الله	تعالى،	فـإنه	تعـالى	إذا	أراد	الخير	لقـوم	وفقهم	وهـداهم
دَّ لَُ{	الرعد	11. ءاً فلََ مََ dمٍ سُو cَبِو ُ ادَ eللهَّ إِذَاd أرََ وأيدهم،	وإذا	أراد	السوء	بقوم	أضلهم	قال	تعالى:	}وَ

ثيَِن{	القصص cوَ^رِ نcَعلََمُُ eل نcَعلََمcُ أئَمَِّةًا وَ ضِ وَ cَر cلe ِاْ ف عفِوُ cُت cسe يَن ِ نَُّ علََ eلذَّ يدُ أنَ نَّ نُِ 	وقال	تعالى:	}وَ
5،	وليست	كـراهية	الله	تـعالى	الشـئ	ككراهيـتنا	له،	فـإنا	نـكره	الشـئ	لأنه	يؤلمنـا	أو	يضرنا	أو
يسـلب	منا	بسببه	ملائم	أو	ضرورى	أو	كمالى،	والله	تنـزه	وتعالى	عن	أن	يضره	شئ	فيكرهه	أو
ينفعه	شئ	فيحبه،	وكراهيته	للشئ	أنه	لم	يقدره	جل	جلاله،	وحبه	للشئ	أنه	أمر	به	وجعله	خيراً
لعباده	وسبباً	لنيل	فضله	وإحسانه،	وليس	للعبد	فى	ذلك	حول	ولا	قوة،	فالعبد	مظهر	لإبراز	ما
قدره	سبحانه،	ليظهر	الله	رباً	فاعلًا	مختارا.ً	علم	العبد	بذلك	فرفعه	الله	بعلمه،	أو	جهل	فأهلكه
الله	بجهله،	والله	تعـالى	لا	يعلـم	إلا	الحق،	فيـعلم	أنه	رب	العـالمين،	وأن	العـالمـين	جميعــاً	عبيـد
مقهورون	وعباد	مربـوبون،	وخلقهم	من	العدم	بعد	أن	لم	يكونوا،	وأبرزهم	ليبرز	قدره	الـمكنون

َبِيدِ{	ق	29. cِّبِلََّ^مٍ لل Fَأَنا dَما يَّ وَ لُن لَدَ cَو cلe لُن هداية	وضلالة	وكفراً	وإيماناً،	قال	تعالى:}ماَ يُدََّه
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الابتلاء والبلاء
	إنما	ابـتلى	سبحـانه	وتعـالى	بـالخير	والـشر	لإظهـار	سر	القـدر،	بعــد	أن	وضح	النجـدين
بصحـيح	الآثار	وأكـمل	المقامـات	بلاء	ليـصح	عن	غيرهـا	الفنـاء.	قال	الحـبيب	الأكبر	ص:
	162،	وإن	بسـاط	المـؤانسـة	لبلاء، cعَ^لَمِيَن{	الأنعـــام بِّ eل ِ رَ مَمَاتِ لِلهَّ يَايَ وَ cمَح نسُُكِ وَ }إِلنَّ صَلَتِ وَ
فـطوبـى	لمن	تجمل	بـأدب	العبـدية	عنـدما	يجـمله	الحق	بحلل	العنـدية،	والـعبد	عـبد	وإن	علا
وتكمل،	والرب	رب	وإن	تفضل	وتنـزل،	وما	شرح	الله	صدر	عبد	مـسلم	لله	إلا	وقد	قدر	له	من
الخير	ما		به	علاه،	ولا	منح	عبداً	حبة	من	المحبة	إلا	وقد	سبقت	له	من	الله	محبته	إياه،	وبعنايته
اْ يcُيرِجُمُ منَِّ eلظُّلُنمَ^تِ يَن ءاَمَوُ ِ لُِّ eلذَّ ُ وَ سبحـانه	والاه،	ومن	شهود	جمـاله	أولاه.	قال	تعـالى:	}eللهَّ

{	البقرة	257. رِ إِللَ eلنُّو
مرض الكبِر

	عجبت	كل	الـعجب	لقلب	المؤمـن	المفطور	على	الخـير،	كيف	يدخل	الكـبر	فيه،	وهو	يعلم
أنه	إنسـان	فقير	وعاجـز	وسيمـوت!	وكيف	لا	يكـون	عاجـزاً	وهو	يـتألم	من	قـرصة	بـرغوث	أو
ناموسة،	وربما	يحمـل	البرغوث	أو	الناموسة	المـرض	فالموت،	ومن	أدرك	وفهم	رفض	أن	يدخل
الكبر	قلـبه،	ولن	يكون	ذلك	إلا	بعلـم	موهوب	أو	علم	مـكتسب	بريـاضة	وذكر	وفكـر،	فسارع

وجاهد.

السعاية الفاسدة
	النفث	فى	العقد،	نَم	يقطع	الروابـط	التى	تصل	الناس	بعضهم	ببعض	بـالسعاية،	والسعاية
دُِ يشcُي اَ وَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ ُ/ فِ eل لُن cَجِبُكَ قوcُلنَّاسِ منَ يe َمِن فيها	معنـى	الإفساد	فى	الأرض؛	قـال	تعالى:	}وَ
ُ eللهَّ لَ> وَ c eلنَّه ثَ وَ cحَرc يcُلِكَ eل ضِ لِفcُيسِدَ فِيَا وَ cَر cلe ِلَّ سَعَ ف إِذَا توََ امِ#204 وَ هوَُ أَلَدُّ eلcخَِ ِهِ\ وَ cَعلََ مَا فِ قل َ eللهَّ
	204ـ206، 	الـبقـــرة cمَِادُ{ لَِئcيسَ eل بُهُ/ جَنََّمPُ وَ cفحََس Pِمc ث ِل cلeِةُ ب زَِّ cلe ُيهc َ أخََذَت ِ eللهَّ إِذَا قِلَ لَُ eتَّ سََادَ#205 وَ cلe ُِّلَ يُب
والصدق	يحـمد	من	كل	قـوم	إلا	من	النمامين،	وهـذه	الفضيلـة	تنقلب	مـنهم	رذيلة،	قـال	تعالى:
	64،	وقـال	ص:	)لا	يــدخل	الجنـة 	 cمُفcيسِدِيَن{	المــائــدة ُ لَ يُِبُّ eل eللهَّ ادًاP وَ ضِ فََ cَر cلe ِنَ ف cعَو cَيس }وَ

قتات(،	أى	نمام.
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	وقـال	ص:	)لا	يدخل	الجنة	قـاطع(	قالوا:	مـا	القاطع؟	قال	رسـول	الله	ص:	)القاطع	ما
بين	الناس(.	وفى	رواية:	إنه	قاطع	الرحم.

	وقد	قال	أمير	المؤمنين	عمر	بن	العزيز	رضوان	الله	عليه	وقد	رأى	طائفة	من	هؤلاء	النمامين
	بـالوجـوه	التى	لا	تـرى	إلا	فى	الشر(.	وقـد	قال	الله	تعـالى	مقيماً الـساعين	بـالشر:	)لا	مـرحباً
ةٍ{	الهمـزة		1،	وقال	ص:	)ألا	أخبركم	بـشراركم؟	قالوا ُّمََ ةٍ ل cلٌ لكُِّلِّ هُمََ ي النـميمة	والسعـاية:	}وَ
بـلى	يا	رسول	الله.	قال:	المـشاءون	بالنـميمة،	المفرقـون	بين	الأحبة،	المتلمـسون	للبرآء	العيب(.

وقال	ص:	)من	أشاع	عن	مسلم	كلمة	ليشينه	بها	شانه	الله	بها	يوم	القيامة	فى	النار(.

*     *     *
توالى الغفلة

	إذا	نسى	العبد	ربه	بتـوالى	الغفلة	والسهو	والاشتغـال	بغيره،	عميت	عين	بصيرته	وأطفئت
أنـوار	فكرته،	فـارتكب	كبـائر	الـرذائل	وصغيرها	مـن	دناءات	القبـائح	الحيوانـية	والإبليـسية،
وتحرى	أن	يأتى	كل	تلك	الـرذائل	فى	غيبة	عن	الناس	متيـقناً	أنه	ليس	وراء	الناس	وراء،	فإذا
قـضى	رذائله	وتحقق	أن	أحداً	من	الخلق	لم	يطلع	عليه	فرح	وحصل	له	السرور،	معتقداً	أنه	نال
أملًا	بلا	معـاقبـة	عليه	ولا	سـؤال،	وذلك	من	ظلمـة	قلبه	بـسخائف	الحـظ	والهوى.	ومـا	يدرى
المـسكين	أن	الجبـار	المتـكبر	المطلـع	على	ما	تخـفى	الأنفـس،	وما	تـوسوس	به	الـصدور،	وعلى
أخفـى	من	ذلك،	أحـصى	ذلك	وكـتبه	عليه،	وشهـد	به	عليه	أعضـاؤه	والمكان	الـذى	فعل	فيه،
ويعجل	له	العقـوبة	فى	الدنيـا.	فلو	أن	الإنسان	تـأمل	بعين	فكرته	ونظـر	ببصر	العبرة،	لعلم	أن
الذى	أبـدع	الكـائنـات	وصرف	الريـاح	وسخر	الـسحاب	وأجـرى	الأنهار	وزيـن	السماوات
بالـشمس	والقـمر	والنجـوم،	هو	الـذى	أمر	وحـكم،	وأن	المعصيـة	مخالفـة	لأمره	وحـكمه،	وقد
أوعـد	عليها	بالعذاب	والحساب.	فعليك	أيها	الجاهل	بأيام	ربك،	والغافل	عن	مآلك	ومرجعك،
أن	تتـوب	إلى	الله	متاباً،	وتـرجع	إليه	سبحانه	نـادماً،	وتسـأله	أن	يقبل	توبـتك،	ويوفقك	للعمل
الذى	يـرضاه	منك،	إنـه	يقبل	التوبـة	عن	عباده	ويغـفر	الذنـوب،	وصلى	الله	على	سيدنـا	محمد

وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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	فى	الــــشرور 	صرفـــتهــــــا لى	نــــــوايــــــا
	غــنــيــــــاً 	ربــــــى 	علــمــت 	لأنـــــــى ذا
	بـــمعــنــــــى 	اطــمــــــأن 	قــــــد 	قلــب لى
	ربـــــى 	أن 	الـــــذنــب	طــــــامعـــــاً أفـعل
كــــيـف	يــــــــــأســــــــــى	والله	حـلــــيــــم
	لــكـــن 	عـجـل 	الـعــــــــذاب 	أراد لــــــــو
	مــنــير 	بـقلــبـــــى 	تـــــوحــيـــــده نـــــور
فى	القــــــرآن	المجــيـــــد	آيـــــات	بــــشرى
أعجـــزتـنـــى	جـــوارحـــى	عـن	هـــداهـــا
	ذنــــوبــــى 	وبــــدل 	تــــوبـتــــى اقــبلـن
ـــــى ـــــى	فى	مـــصر	خــيراً	وأح ـــــدن ه أش
	مـعـــــــراج	طـه 	بـــــــى	أسرار وانــــــشرن
	وغـــربـــاً 	شرقـــاً 	المخـتـــار 	شرع أحــــى
	أمــتــنـــــــى 	الـقـــــــرآن 	ســنـــــــة وعـلى
	لأنــــــى 	تــيــئــــســنــــــى 	لم 	ذنــــــوب لى
والــــشفــيع	المـــــرجـــــو	فى	يـــــوم	هـــــولٍ
	مــــــــراد	الله	أنـــت	شـفـــيـعــــــــى يــــــــا
	وسـله 	الـغفـــــــور 	عــنـــــــد 	تـــــشـفع لى
	تــــوالى 	الــــدنـيــــا 	دار 	فى وعــطــــايــــا
	أخـــــرى 	دار 	فى 	الـــــوصـــــول وجمـــــال
	أعـطــى 	والـصحـب 	الأنـصــار 	جــوار فى

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

	بــــــالــنــــــور 	أولـــتهــــــا 	أنــــــى غــير
	المقــــدور 	بـــــالقــضـــــا 	نــــوايــــاى عـن
	المـــــوفـــــور 	جمــــــاله 	معـــــانـــــى مـــن
	غفــــور 	الـكــــريــم 	مـن 	الـعفــــو يـمــنح
	مـن	صـبـــور 	قـنـــوطـــى	مـن	غـــافـــر أو
	ضـمـيرى 	بفـــضل 	أحـيـــــا 	ربــــى حلـم
	يـــــســير 	غــير 	الأعــــضـــــــاء وقــبــيـح
	القـــديـــر 	بقلـب 	فـــاقــــرأ }ياَ عبادِى{
	القـــديـــر 	بفــضـل 	سـيــــدى اهـــدنـــى
	المـــصــير 	خــير 	الإحـــــســــــان بجــمال
	الــنـــــور 	بــنـــــور بـــــى	لــيـــــالى	الإسرا
	بـــــالــتقـــــريـــــر 	المــــسلــمـــــون واجمع
	المــنــير 	بــــــالــــسراج 	الــــشرع أظهــــــر
	مــصـيرى 	فـــاجـعلـنه 	الــصـــدق مـقعـــد
	قـــــــديـــــــر 	رب 	بـعفـــــــو مـــطــمــئــن
	نـــصــيرى 	الـلقــــــاء 	يــــــوم 	أراه قــــــد
	ظهـيرى 	حـبـيـبـــى 	كـن 	الـــذنـب عـظـم
	والــــصغــير 	كــبــيره 	ذنــبــــــى غفــــــر
	تــيـــــســير 	بـــــــوسعــــــة 	لـــــــديه مــن
	الـــديهـــور 	لـــدى 	الــصفـــا 	ريـــاض فى
	الـــــــوجه	فى	كــمال	الحـــضــــــور رؤيــــــة



تتجزأ الفضيلة لا 
يcَدِي مَن يشََاdءُ< فلََ لُّ مَن يشََاdءُ وَ َ يُِ ءاَهُ حَسَنًا< فإَِلنَّ eللهَّ ءُ عَمَلِِ\ فََ dلَُ/ سُو َ يِّن 	}أفَمََن زُ 	تعــالى: 	قـال

نَ{	فاطر	8. نعَُو cَعَلِمٌ بِمَا ي َ ِمc حَسََ^تPٍ إِلنَّ eللهَّ cَيسُكَ عَليcنَف cَهب cَتذ
	إن	الأمم	عندما	تضل،	فيجمح	هواها	ويلتاث	ضميرها،	قد	تهجر	بعض	أوامر	الله	وتقع	فى
محارمه	سفاهـة	وتعمداً،	وهذا	بلا	شك	طريق	الكفران	والخسران.	وقد	حكى	الله	ذلك	عن	بنى
إسرائيل،	ناعياً	علـيهم	تفرقتهم	التى	جعـلتهم	ينفذون	جزءاً	من	ميـثاق	ربهم		ويهملون	آخر:
cُأَنتم c وَ تُن cر َ ُنمَّ أَقcي مc ث كُن نَ أَنفُسَكُنم مِّن دِيَ^رِ جُو رِ لَ تخcُي مc وَ نَ دِمَاdءَكُن فِكُنو cَلَ تس cم ناَ مِثَ^قَكُن cي أَخَذcإِذ }وَ
cمِ ث ِل cلeِِم ب cَنَ عَلي و هcِ تظََ^هَرُ كُنم مِّن دِيَ^رِ يقًاا مِّن نَ فَِ جُو رِ تخcُي مc وَ نَ أَنفُسَكُن ءِ تcَيتُلُنو dَل ُنمَّ أَنتمcُ هdَ^ؤُ نَ#84 ث َدُو تشcَي
ِ eلcكِتَ^بِ cَنَ بِع مِوُ cُأَفَؤ P cاجُُم َ cإِلخ cم مٌ عَلcَكُن هُوَ مُحَرَّ هcُ وَ ى تفَُ^دُو مc أُسَ^رَ كُن إِن يأcَتوُ وَ^نِ وَ ُدcي cلe وَ
نَ إِللdَ أَشَدِّس و دُّ يَِ^مَةِ يَُ cلe َم cَيو اَ< وَ نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ يٌ فِ eل cِخ َّ مc إِل اdءُ مَن يcَيعَلُن ذَ^لكَِ مِكُن P فمََا جََ ٍ cَنَ بِع و ُرُ cَتك وَ

َذَابِ{	البقرة	84ـ85. cلe
	إذا	قـبل	بعض	الفـروض	وجحـد	بعضهـا	الآخر،	أو	قـرر	العمل 	ولا	يعـد	المؤمـن	مؤمـناً

بجانب	من	الدين	وترك	جوانب	أخرى،	ولاشك	فهو	فى	منزلة	الكافرين	بالدين	كله.

	والفضيـلة	لا	تتجـزأ؛	فالصـدق	يكون	فى	كل	الأمـور،	ومع	جميع	النـاس،	وكذلك	العـدالة
والأمانة.	ولا	يعد	امرؤ	ما	فاضلًا	إذا	كان	أميناً	فى	بعض	الأحوال،	وخائناً	فى	البعض	الآخر.

	إن	استخـدام	نصوص	الـشريعة	الإسلاميـة	فى	تبرير	مُحـدثات	الغـرب	-	فكريـة	كانت	أو
اجتماعـية	-	هو	شر	من	تقليـد	هذه	المبادئ	تقليـداً	أعمى،	لأن	الناس	يـمكن	أن	يعيشوا	على

أمل	التخلص	من	الدخيل	إذا	قامت	فيهم	حركة	أصيلة	للإحياء.

	أما	فى	حـالة	الاندماج	والتفـاعل،	فإن	إدراك	الفوارق	بين	الأصيل	والـدخيل	تدق	وتخفى
حتى	لتكـاد	تستحيل،	لأن	النـاتج	من	التفاعـل	سيكون	شيئـاً	جديداً	معقـد	التركيب،	تختلف
خصـائصه	وصفـاته	عـن	كل	من	العنـصرين	المكـونين	له،	على	أن	الـناس	يـدركون	فى	حـالة

التقليد	أن	الذى	ينقلونه	شئ	آخر	غير	الإسلام.
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	إن	الإسلام	روح	وجسد،	إيمان	ونظام،	عقيـدة	باطنة	تشبـه	الوقود	الذى	يحرك	الآلات،	ثم
مجموعـة	الوصايـا	والأوامر	والنواهـى	والحدود	والشعـائر	التى	تُـسير	الحياة	إلى	وجهـة	معينة،

ووفق	أسلوب	خاص،	ويتجه	إلى	المثُل	العليا	والسلام	والفضيلة	والسعادة.

*     *     *
معارف أهل الطريق

للإشراف على الربوبية العقل للعبودية لا 
	عجز	العقل	على	أن	ينفـذ	من	أقطار	السماوات	والأرض	إلا	بسلطان	الحجة	من	الله	تعالى
على	لسان	عـبد	من	عبيده،	صاغ	جـوهر	نفسه	من	نور	القـدس،	وجمل	مبناه		بجمال	الاستواء
والعصمـة،	وهم	خيرة	أولى	الـعزم،	لأن	العقـول	إنما	خلـقها	الله	تعـالى	لتقيـم	الحجة	لـعباده	أو
عليـهم،	بما	منحها	من	التعـريف	بعلم	خواص	المادة	ودفع	المـضار	وجلب	المنافع	لـيمتاز	النوع
الإنسانى	عن	بقية	الأنواع	السـافلة.	أما	ما	فوق	المادة	مما	غـاب	فى	الكائنات	علوها	وسفلها،
ومن	الآيات	العـالية	والحـكم	الغاليـة	والأسرار	الخفية،	الـدالة	على	أحـدية	الحق	جل	جلاله،
وعلى	تفريـده	بالإيجاد	والإمداد،	فهـى	غيب	فى	غضون	غيب	فى	آيـات	فى	خواص	فى	كائنات،
والعقل	إنما	أولى	قـوة	لينـوع	المادة	ويـتسلط	على	خـواصها،	وليـس	له	أن	يتعدى	هـذا	الطور
الذى	أعده	الله	له.	ومـا	بقى	عليه	إلا	أن	يقبل	ما	جـاءت	به	الرسل،	مما	هو	حُـجة	مؤيدة	بمادة
الكون،	وما	ظهر	من	الخواص	بالتجربة،	وعلى	هذا	فالإنسان	من	حيث	هو،	ليس	له	أن	يحكم

على	ما	فوق	المادة،	وليس	للعقل	سلطة	على	هذا	العالم.

جوهر النفس
	الإيمان	بالغيب	بـرهان	على	صفاء	جـوهر	النفـس،	والقابل	من	الله	تعـالى،	والإنكار	دليل
على	أن	جـوهر	النفس	من	أردأ	الجواهـر،	ولا	تقبل	عن	الله	مهما	قامت	الحجـة	وأيدتها	المعجزة

ووضحت	المحجة،	وأيدها	النفع	بالقبول	والضرر	بالإنكار.
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فتراء والظلم الا
	مـن	تعدى	الحد،	ونظر	إلى	مـا	تكرم	الله	به	على	خلقه،	وأخفى	فيـه	خفى	المكر،	وأظهر	فيه
خفى	اللطف،	وحكم	على	الله	أن	له	مـثيلًا	أو	نظيراً،	أو	هو	المسيح	بن	مريم	أو	شمس	أو	قمر
أو	حجر	أو	مدر،	أو	أنه	صـورة	أو	هيكل،	فقد	افترى	أكـبر	فرية	على	الله	تعـالى،	وظلم	نفسه
^لِمِيَن هcُ لكَُمc عَدُوPٌّ بِئcيسَ للِظَّ نِ وَ لِاdَءَ مِن دُو cأَو /dَُه يَّ ذُرِّ نهَُ/ وَ و 	}أَفَتََّخِذُن 	تعـالى: 	قـال 	عظـيماً، ظلُـماً

{	الكهف	50. بدََلًا
	أى	أذعنـوا	له	بـالعـبوديـة	والاستـعانـة	من	دون	الله	تعـالى	الإله	المعبـود	بصـدق،	}بِئcيسَ
{	استبدالهم	دليل	على	نهـاية	الظلم	لأنفسهـم،	ثم	قصم	ظهورهم	بـالحجة،	فقال ^لِمِيَن بدََلًا للِظَّ
ا{	الكهف دًا ليَِّن عَُ نتُ مَُّخِذَ eلcمُِ ضِ وَلَ خَلcقَ أنَفسُِمcِ وَماَ كُن cَر cلeَمَ^وَ^تِ و c خَلcقَ eلسَّ ُ دَتُّه جل	جلاله:	} مَّاd أشcَي

51،	إشارة	إلى	إبليس	وجنوده،	وشياطين	الإنس	والجن	أثبت	عداوتهما	من	ناحيتين:	

	الناحية	الأولى:	أنهم	لعداوتنا	يوسوسون	إلينا	بالغواية.

	الناحية	الثانية:	يوسوسون	إلينا	بالميل	إلى	العاجلة	ونسيان	يوم	القيامة	فهم	أعداؤنا.

شراف على سر القدر الإ
{	التـى	هـى	من	سر ضِ{	سر	مـرتبـط	بـ	} كُن cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ c خَلcقَ eلسَّ ُ َدتُّه 	تـأويل}مَّاd أَشcي
القدر،	ولـيس	للقـوى	الإنسـانية	وإن	عـلت	أن	تشرف	على	الـقدر،	حتـى	يهب	الله	للإنـسان
بصراً	منه	يبصر	به	ولساناً	يتكلم	به	وسمعاً	يسمع	به	ويداً	يبطش	بها،	وتلك	القوى	موهوبة	من
الله	تعالى،	ويكون	إشرافه	عـلى	الحقائق	العالية	ليس	بإنسانيته،	إنما	هو	بالفضل	العظيم	الذى

يَمن	به	على	كُمل	أوليائه.
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	نفـــــوس 	فــــــوق 	فـــــالأسرار قف	عـقل
	أدركــت 	المــبــــــانــــــى 	فى 	يحـكــم العـقل
الـعـقـل	روح	أسـجــــــــدت	لحـقـــيـقــــــــة

ـــــــــــدوس 	ق 	مــــن 	عـلى	لاح ـــــــــــور ن
	تلـبـيـــس 	فى 	فــــالـعقـل 	فـــــوقهــــا مــــا
	إبـلــــيـــــــــس 	عـلى ـــــــــــى 	تخـف 	آدم فى

ـ ـ

ـ



*     *     *
الدنيا والآخرة

	كثير	من	الناس	يجهلـون	حقيقة	الدنيـا	وحقيقة	الآخرة،	فترى	كـثيراً	منهم	يتركون	العمل
فى	الدنيـا؛	لاعتقادهـم	الباطل	أنهـا	تقطعـهم	عن	الآخرة،	وكـثير	منهم	يجهل	الآخـرة،	فيعمل
عمل	الآخرة	لنيل	الـدنيا.	وسبـب	هذا	كله	جهل	الإنسـان	بنفسه	وبحكمـة	إيجاده	وإمداده،
وغفلـته	عن	مبـدئه	ومعـاده.	وشر	الطـائفتين	مـن	يعمل	عمل	الآخـرة	لنيل	الـدنيـا،	لأنه	باع

أنفس	الجواهر	بأبخس	الأثمان،	وأن	ليس	له	إلا	ما	قدره	الله.

	الدنيـا	دار	التكليف	والتعريـف،	وهى	سوق	الربح	والخـسران،	وجد	فيها	الإنـسان	لينتقل
منـها	إمـا	إلى	نعـيم	مقيـم	فى	جوار	الأطـهار،	أو	إلى	الـدرك	الأسفل	من	النـار،	لأن	الله	خلق
الإنسان	عـلى	صورة	الرحمن،	وأعـده	ليكون	خليفـة	عنه،	ووهب	له	العقل	لينـتفع	بما	حوله	بما
هـو	فى	السماوات	والأرض،	خـزن	له	سبحـانه	وتعالى	كـنوز	المنـافع	وخزائـن	الخير،	وأمره	أن
يـعمل	لفتـح	تلك	الكنـوز	وجلـب	تلك	الخيرات،	بـحركـة	عقله	وجـسمه،	وأودع	تلك	الخـزائن
والكنوز	مـن	غيب	آياته	وجلى	بيـناته،	ما	به	يتـذكر	من	تذكـر	ويتقرب	إليه	من	تقـرب،	وينظر
المزارع	إلى	الأرض	سـوداء	جرداء	هـابطـة	هامـدة،	فيـنزل	الله	علـيها	المـاء،	ويقوم	الإنـسان
بالعمل	اللازم	لهـا،	فتهتز	الأرض	وتربـو	وتحيا	بعد	مـوتها،	وتلبس	حلـة	الحياة	نضراء	خضراء،
ولـو	شـاء	الله	تعـالى	لجعل	كل	ذرة	مـن	قطـرات	البحـار	مـرقــاً	وسمنـاً	وعـسلًا،	ولـكنه	خلق
الإنـسان	ليـعمل	فى	الدنيـا،	ولتظهـر	له	عجائـب	حكمة	الله	وغـرائب	قدرته،	فـيكون	عمله	فى
الدنيـا	للآخرة،	وقربـة	إلى	الله	تعالى،	فإذا	تـرك	الإنسان	العـمل	فى	الدنيا،	فـاته	من	معرفة	الله
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	خلـقه 	الأملاك	حـكــمــــــة 	تـــــشهــــــد لم
	نـفخـتــــى 	عـقلى	وســــوحــــى 	أيــــا سلـم
	على	الــضيــا كــى	تـشرفى	حــال	الـصفــاء
	ظلــمــــــة 	تـــــشهـــــــد 	كـــيف 	أكــبر الله
	الـعـقـل	والأرواح	فى الـغـــيـــب	فــــــــوق

	مـغـــــــروس 	فــيـهــمـــــــو 	بــنـــــــور إلا
	والـــتـقــــــــديــــــس 	الأرواح فى	عــــــــالم
	شـمـــوس 	نـــور 	فـــوق 	غـيـب 	غـيـب فى
	يــــدرى	بكـــشف	مــسـيــس 	فلا غـيـبــــاً
	كــــــــــؤوس 	بـغــــير 	إلى	راح شــــــــــوق



بقـدر	مـا	فـاته	هـو	بـلا	شك	من	الـعمل،	والعــامل	بيـده	فى	الـدنيــا	المتعـب	فيهــا	لتحـصيل
ضرورياته،	الـذى	يلحظ	فى	عمله	حـكمة	الله	تعـالى	فى	إيجاد	الـدنيا	وسره	المـكنون	فـيها	من
	فهـو	مع	الــذين	أنـعم	الله	علـيهم	مـن	النـبيـين	والصــديقين	والـشهـداء 	والـبراهين، الأدلـة
والصالحين،	وهذا	العـامل	فى	الدنيا	يكون	مع	الله	والله	تعالى	معه،	ويكون	خليفة	عن	ربه،	لأن
الله	تعـالى	أقامه	ليـنفع	نفسه	وأهـله	والناس	أجمعـين،	وقطرة	عـرق	فى	عمل	لنيل	ضرورى	فى
الـدنيـا	خير	مـن	الصيـام	والقيـام،	وإنما	شنع	الله	على	الـدنيـا،	وذمها	رسل	الله	وأولـياء	الله	لا
لـذاتها،	وإنما	المراد	بهـذا	التشنيع	التـشنيع	على	من	أفردهـا	بالقصـد،	ونسى	لقـاء	الله	وحسابه
وطلبهـا	من	غير	وجـوههـا	المبـاحة	شرعـاً،	وإلا	فالـدنيـا	دار	رسل	الله	صلـوات	الله	وسلامه
عليهـم	ومهبط	وحـى	الله	تعـالى،	ومنـزل	التقـرب	إلى	الله،	وفيهـا	الجهـاد	فى	سبيل	الله	والحج
والـزكـاه	والصلـة	والبر	وأنـواع	القـربـات،	ومـن	لم	يسعـد	فى	الـدنيـا	فينـال	فيهـا	رضـوان	الله
مَن كاَنَ فِ هَ^ذِهdِ\ أعcَمَ فَُوَ فِ وإحسـانه،	كـان	فى	الـدرك	الأسـفل	من	النـار،	قـال	تعـالى:	}وَ

{	الإسراء	72. أَضَلُّ سَبِلًا ةِ أَعcمَ وَ خَِ َ cلe
الدنيا

	جهل	الناس	الـدنيا،	فمنهـم	من	ذمها	من	حيث	تمـدح،	ومنهم	من	مدحهـا	من	حيث	تذم،
فترى	أهل	الغوايـة	يمدحونهـا	ويرغبون	فـيها،	وينافـسون	فيها	مـنازعة	للبقـاء	ولا	بقاء	فيها،
فيقولون	فلان	يملك	كـذا	من	الأطيان	وكذا	من	الأموال	والخيل	والعقـار،	وقد	حقر	الله	الدنيا
ةِ ةِ منَِ eلذَّههبَِ وeَلcفَِّ cمُقَنطرََ نََ^طِيرِ eل cلe نَِيَن وَ cلe اdءِ وَ َ َوَ^تِ مِنَ eلنِّس َ للِنَّاسِ حُُّ eلشَّه يِّن المذمومة	فى	قوله:	}زُ
نُ eلcمEَاَبِ{	آل	عمـــران	14،	ثم cعِدَهُ/ حُس ُ اَ< وeَللهَّ نcي ةِ eلدُّ ل̂كَِ متََ^عُ eلcحَيوَ^ ثِ> ذَ cحَرcلeَيعَ^مِ وc نَ cلeَمةَِ و وeَلcخَيcلِ eلcمسَُوَّ
اَ{	آل	عمـران	14، نcي ةِ eلدُّ cحَيَو^ شنع	سبـحانه	وتعـالى	على	من	أفـردها	بـالقصـد	فقال:	} ذَ^لكَِ مَتَ^عُ eل
فـمن	مدحها	من	حيث	التكاثـر	والتفاخر	بالجاه	والمنـصب	والأموال	فهو	غوى	أو	ضال،	وهو
بين	بلايا	تـتجاذبه	وموت	يفـاجئه	أو	مرض	يـؤلمه	وكارثة	تجـتاح	ماله،	أو	عـداوة	من	لا	قدرة	له

عليه،	وكل	ذلك	يؤذن	بمفارقة	الدنيا	أو	بزوالها،	فأمثال	هؤلاء	يمدحونها	من	حيث	تذم.

	أما	مـن	يذمهـا	من	حيـث	تمدح	فـالجاهلـون	بحكـمة	إيجـادهم	وإمـدادهم	فيهـا	من	أهل
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البطـالة	والكسل،	الذين	يكـرهون	العمل	للنفع،	فيتركون	العـمل	فى	الدنيا	وفى	الدين،	فلا	هم
يشـتغلون	بتحصـيل	العلم	ولا	بتحصيل	المـال،	فإذا	احتاجـوا	إلى	المال	بذلـوا	ماء	وجوههم	أو
دينهم،	ثم	جلسـوا	يذمون	العـمال	من	الصناع	والـتجار	والزراع		والعـاكفين	على	طلب	العلم،
وهـذا	لجهلهم	بحقيقـة	الدنيـا	وهى	من	وجهـة	العمل	للنفع	الـعام	من	البر	والـصلة	والصـدقة
والإحـسان	للفقـراء	والمعوزين،	والحج	وإكـرام	الضيف	ومسـاعدة	الغـريب	ممدوحـة،	وهنالك
مشهـد	أعلى	من	هذا	وأسمى،	وهى	أن	يـشهد	الإنسان	بعمله	فى	الدنـيا	آيات	الله	الجليلة،	فإن
	يشهـد	آيات	الله	تعـالى	بإحيـاء	الأرض	بالـنبات،	وسر	إنـزال	الأمطـار	وجرى كـان	مزارعـاً
الأنهار	وتصريف	الـرياح	وتسخـير	السحاب	وتـأثير	الشمـس	على	النبات،	وإن	كـان	صانعاً
يلحظ	قـدرة	الله	وما	أبدعه	فى	العقل	من	الاقـتدار	على	تنويع	المادة	وتحـويلها	إلى	آلات	نافعة
وأدوات	معينة	بمعونته	سبحانه	وتعالى،	وينـظر	إلى	جوارحه	المجترحة	كيف	خلقها	الله	صالحة
لكل	الأعمال؟!	ثـم	ينظر	إلى	المادة	وأنواعـها	من	معدن	كثير	الأنواع	صـالح	للصناعات،	ومن
غـابات	تكـثر	فيهـا	أنواع	الأخـشاب،	ومن	منـاجم	خزن	لـنا	فيهـا	الزيـوت	النافعـة	والفحوم
المعينة	لنا	على	الصناعات،	وإن	كان	تاجـراً	لحظ	بقلبه	حكمة	التبادل	وسر	المعاملة	وقدرة	الله
تيسـير	المواصلات،	فخـشعت	القلـوب	لعلام	الغيـوب	وحضر	العبـد	مع	ربه،	وإن	كان	عـالماً
سـاحت	نـفسه	الـطاهـرة	فى	ملـكوت	الـسماوات	والأرض،	ورجع	للعـالم	أجمع	بقـوت	القـلوب

وغذاء	الأرواح،	وبيان	آيات	الله	العظيمة.

الآخرة
	الآخـرة	هى	أول	مـنزلـة	للإنسـان،	وأول	دار	حل	فيـها،	وشـهد	مـسراتها	وتـنعم	بمـلاذها
ونعـيمها،	وبلغ	فـيها	مبلغـاً	سجدت	له	الملائكـة،	ثم	أهبط	منهـا	وأبعد	عنهـا	والشوق	الـقاهر
يجذبه	إلـيها،	ثم	بـين	الله	على	ألسنـة	الرسل	أنهـا	داره	التى	طـرد	منها	ونـأى	بمعصـية	صغيرة
عنها،	فأهبط	إلى	دار	العناء	والبلاء	ومنزل	الـوحشة	والجفاء،	ولابُد	له	أن	يعود	إليها،	فلماذا	لا
يتـدبر	المـؤمن	حتـى	يقوى	حـنينه	وشـوقه؟!	ولماذا	لا	يـتذكـر	أنه	حرم	مـن	المسرات	الـباقـية
والخيرات	المتوالـية	بسـبب	معصيـة	واحدة،	هـى	أكله	من	الشجـرة!	وقد	أيـقن	أنه	لا	يعود	إلى
تلك	المسرات،	ولا	يظفر	بتلك	الخيرات	إذا	نسى	أنه	طرد	من	دار	النعيم	المقيم	بسبب	معصيته،
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فـارتكب	المعاصـى	فى	الدنيا،	وكـيف	يظن	عاقل	أنه	طـرد	من	دار	المسرات	بمعـصية	صغيرة	ثم
يعود	إليها	بعد	ارتكاب	الكبائر!

	الآخرة	دار	جوار	الله	تعـالى،	ومنزلة	الفوز	بـالبقاء	فى	المسرات	الدائمـة	والخيرات	الباقية،
والدنيـا	معراج	الوصول	إليها،	ودرجة	المسلم	فى	الجنة	بقدر	عمله	فى	الدنيا	للآخرة،	وخير	عباد

الله	عند	الله	أنفعهم	لعباده.

*     *     *

تـم بحمد الله 
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